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الفصل الأول 


)١(‏ دواعي السَّفَرٍ 


َمْ يَمْوَّ على تَوْدَتِي إلى وطّني شهُران حتى ضَحِرْتُ بحياة الرّاحة» وتاقّث نَفبِي إلى السّفر 
وشعَرْتٌ بشوق شديدٍ - لا قدرة لي على دفعه - إلى الرّحيل؛ ورغبةٍ حارّة في السّياحةٍ 
ورُؤيةٍ البلا الغريبة. وقد تَمَلَّكَ علي حُبَ الأسفار كلَّ نفسي؛ فاغتزمتٌ أن أَظْعَنَء وتركثٌ 
اوح اكتواقة نيه واكتوئة لمكناها مدرل ن, كزديفهه وأحد تاها بوك ف رو 
فشْرَيْتُ بِبَعْضِهِ بضائع أَتّحِرُ فيها. لأَتَمّرَ مالي وأزيد في ثروتي. وكان عمّي قد ترك لي - 
بعدَ وفاته - أرضًا يُقدّرُ رَيْعْهَا بِتَلاثينَ جنيهًا. وقد شجّعني ذلك كله على السَّفرِء فقد 
أصيدق :1 القع ى تعن انرص .<< الم 'الفاقة :ومضخناضة الجوع والالفجاء إل التكنف 
والشؤال. 

وكان ولدي يتعلمٌُ اللاتينيّة في الْمّدرسة وابنتي تَخيطٌ الْمَلابِسَ وتَطَررُها لتنفقٌ على 


جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 


ولم أترددٌ في عزيمّتي على السفر - بعد أن اطْمأنّت نفسي على مستقبَلٍ أُسرّتي 
- فودَّعْتُ رَوْجِي وولدي وابّْنتي» وقد بَكَوَا حين دَنَثْ ساعةٌ الفراق» ولكدّني تَحمّلْت 
واغتصمتٌ بالصَّب وصّعِدْت - بشجاعة - إلى السفينة «أفانتور»» وهي سفينة تجارية 
كبيرة تستطيعٌ أن تحمل كَلائّمائة طن وكان رُيَّانُها من «ليقريول»» وهي مُبْحِرَة إلى 


«سورات». 


الفصل الأول 
(؟) هُبوبٌ العاصفة 


وكأنّما قَحَى الله عي أن تكونَ حياتي - في هذه الدنيا - حياةً مضطربةً وأن أقضيّ عُمْري 
دايِمَ الأسفارء لا يقر يي قرارٌ؛ فصول بحّياة الْحَفض والدّعَة حياةً القلّق والاقتحام. 
وقد أَقلعَتِ السَِّينةٌ بي في اليوم العشرين من يونيو عام " “الأو وكات الهواء وحاء 
الك ضافناء.ؤما والت السفينة شاكرة تمق توصلت 14 رامن الرّجاء الصّالِح»؛ حيثُ 
الفقنا قرا دنا لسطويك اك رك دز كا تاقد شين واتتتى ولد قلس أن نانك ذل 
المكان الااق آكر شهن مارس: تمه أفَعث بنا السفينة, وما زالث تَمْخْرُ بنا عُبابَ البحر 
- والْجِوٌ صافٍ والريحٌ معتدلة: والسَياحَةٌ موفقة لح يحت ولا إلى جزيرة 
وتحدعن عي أررنا ارخا ريعدة الدريرة وكاب القباع تعتدل في هذه الْحِهاتِ من 
أول ديسمبر إلى أول مايُوء ولكنَ هُبُوبها - لِسُوءِ حَظّنا - بدأ يشتدُ في التايسع والعشرين 
من أبريل وما زالّث تَعْذْفٌْ وتَقُورُ عشرينَ يَوْمَا تباءًا؛ فانْدَفَعْنا - في هذه الأنّْناء ‏ إلى 
شْرْقيٌ «جزائر الْمُلوك»» في الدرّجة الثالثة د تقريبًا من شّمال خط الاستواءء ذلك ما قَدَّرَهُ 
الرّبّانُ وَكُنّا في اليوم الثاني من شهر مايو. وقد هدأت الرَّياحُ القَاِرَة ولكنّ الريّانَ قد 
أتذنا ياقثراب عاضفة هد وكان ذلك الزيان من أوشع الْمَلّاحينَ خبرَة بتكي الْجَوٌ وتقب 
النكر وقد أكشيكه المرانة والندكش تاعوال هذه النكان تخضافة كادرة والمسة لاتكاد 
تُخطئٌ. وقد أَمَرَنا بأنْ ند الْعدّةَ لمكافحَة العاصِفَة الْهَوْجِاءِ التي سَتَهُب علينا في الغد. 
اوقد تحقق لنا صدقٌ ما قالء وهبّت علينا ريح الْجَنوب عنيفةٌ عاصفةٌ. وكتانعق 
ا هُبَة؛ فطوينا الشراعَ وأَمْسَكْنا بِالسَاريّة: ولكنّ العاصفةٌ - لسوء الحّظّ - كانت 
َؤْداكُ هده وَعُنْقَاء ولم تَجِدْ لنا من حِيلَةِ تُحَفْفُ عق أضوازها إل أن مسر جره قدو 
الرّياح خَلَْنَائِ فادّرَنتِ السفينةٌ قليلًا. وجَعلْنا الشُراعٌ الكبير بحيث لا يُعَارضُ العاصفة. 
ولكنْ خاب حِسْبائُنا. وأخطأً ظَنا؛ فقد عذََّتِ الرّيح مرت الشراع تَمزيقَاء واصطْحَبَتٍ 
الأمُواج» وظلّت السّفينة في عُرْض البحر لا يَقَُ لها قرارٌ. ثم أَعْقَبَتِ العاصِفَةٌ ريخ عاتية؛ 
نايعا شان يعي ل الكسيا تمل هر ختقوانا ميلع نهو الخرى واطيحنا 3 
مكان من البحر مَجْهِولٍ لا أعتقد أن سشفينة فيلا كك وصلت إليف ونا طن أن ثانات 
بالغةٌ ما بَلغث خِبْرَتّه بالبحار - يستطيع أن يعرف مَوْقِعَ هذا المكان النَائِي السّحيق. 


0 ها 


ولم نَكُنْ تَشْكُى - حينئذ - قِلَةٌ الَّادِهِ ولم فُصَبّ سفينتّنا بعد كل هذه العواصف بعطّبء 


فر ي بلا المَالقة 


ولم يَمْرَضْ أحدٌ من رجالناء على ما كابَّدُوه من الْعَناء والشدّة. ولم يكن يُعْوزُنا حينئذٍ إلا 

الحصول على الماء العذب. 

(؟) في أزض الْعَمَالِقَةِ 

وفي اليوم السادس من يونيو عام 7١١1١م:‏ كان أحدٌ مَلّاحينا مُعْتَلِيَا ذَرْوَةً السَّاريّة فَلاحَتْ 

له الأزض من بعيد. وما أَخْيَرَنا بذلك» حتى وَلَيْنا سفيئّتنا شَطْرَّها. ونا جاء نوه السايعٌ 

عشْرٌ رأينا اليايسَةٌ بوْضوحء ولمْ تَسْتَطِعْ أنْ نتعرّفَ أين نحن؟ وهل وصلنا إلى جزيرة 

كبيرة, أم قارّة مجهولة؟ فاقتريّنا منهاء واَلْقَيْنا مَراسِيَ السفينة» وأرسل ربَّائنا انْنَيْ مشر 

كلكا في ذَوْدَقِ صفين: وموم اسلحديع؛ [ندلفيوا عن اسيم ]ذا ممم تقطن وق 

أَوْصامُم الرّيّانُ بالبحث عن ماء في هذه الأرضء وأغغطاهم أوانيّ لِيَملَُوها ماءَّ فاستَأدَتُ 

الربّان في مُصاحبتهم, فلم يتردَّنْ في الْإذن | دواع اجيط تله الأركن كتى رزذا بايتن 

عن نهر أو عين ماءء فلم دَّرَ فيها أثرًا واحدًا يدلّنَا على أنها مَأ مُولهٌ بالشكان: فسان رجالنا 

بالقرب من الشاطِئ ليبحثوا عن الماء» وسيرْتٌ أنا - لسوء حظي - منفردًا. وقد دفعني 

و ار ل ا" 
ثم أدركني التَّحَبُ والْمَلَلُ فرَجَعتُ مُتَبِاطِنًَا في سَيْرِي من حيث أَتَيْتْ. وبِيْتّما أنا مُقَثَر 

من الشاطئ إذ رأيت 56 يَجْدِفُونَ بسرعة شديدة؛ رغبةٌ في إنقاذ حاتهم مك الهلا 

ورأيت عِمْلاقًا هائل الجسم يتعقَبُهم بسرعة شديدة» ولكنَّ رفاقي كانوا على بُعد نصف 

ميلٍ من ذلك العملاق؛ فلم يستطع اللَّحاقّ بهم. 


وما رأَيتُ ذلك حتى أسرعتٌ بالفرار مُتَسَلّقَا قمّةَ جبلٍ وَعْرء ثم نظرثٌُ فرأيت مَرْجَاء 
وقد تمَلّكَنِي العَحِّبُ من ارتفاع حَشَائْشِه إلى عشرين قَدَماه فَنَدِمْتُ أشدّ الندم على مُجازفتي 
بالْخّروج إلى هذه الجزيرة: والسير فيها بعيدًا عن رفاقيء وعلمتٌ أن حُب الاْتطلاع قد 
ساقني إل الْحَتْفٍ والهلاك: ولكنني رآيثُ الَّدم لا يُفيدُ فأسلقث أمري إلى الل وَمََيْتُ 
في طريق كبيرة تنتهي بحقلٍ مَرْرُوع شعيرّاء فسرْتُ قليلًا دون أن تَقَعَ عَيْنِي على إنسان. 
وكان:وقة الخضان قن ؤكاء وفطبهة سكابل القمى وؤهيل ازكفاعها إلى أزتمية قدما أي 
أكثر. 

فسَرْتٌ ساعة من الزمن دون أن أصل إلى نهاية الحقلء وكان يُحيط به سياجٌ عالٍ 
يبلغ ارتفاغه أكثرٌ من مائة وعشرينَ قدمّاء وقد تحجبت لِضَخامّة الأشجار في هذه البلادء 
وطولها الذي لا يكاد يَتَصَوٌَرُهُ عَقلٌ؛ حتى آيستحيلٌ علي أن قد |ؤففاقها؛ ويح طوية 
عن تُغْرَةٍ في ذلك السّياج لأَنفدَ منها إلى الحقل. وإِنّي لكذلك إذ وقع نظري على عِمْلاقٍ آخرٌ 


03 


في الحقل الْمُجَاورِ؛ فرأَيْتُه في مثل طول العملاق الأول الذي كان يتعقبٌ رفاقي الهاربين! 


جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 

ا 
مسافة خُطْوِهِ حو تشةٍ أمتار فتمذكبي لذ وكا يلع بي من شدة الهم 
تأمرعك حاون الاختفاء بِينَ سنابل القمح, وانْسَلَلْتُ من ثُفْرَّةِ قريبة» فلمحْتٌ العملاق 
من يعيد. 

وبَعْدَ قليل صاح بصوت كالرّعدٍ القاصفء يكاد يُصِمٌ الآذان» فحضرٌ إليه سبعةٌ رجالٍ 
- في مثْلٍ طوله وذ متخاجاة كول بخركل راح عام هبحل صغير في حَجْم ست مَناجِلَ 
كبيرة من مَناحِلِنا. وَكان رهم يدل عل أنهم حدم 'لذلك السّيدة فقد بجاذوا مُلَمَن تداءة: 
زأكلوا مخضدون إمنايل الققج باتاعلوم اميه كانه 1ت - فجرَيّت مبتعدًا عن 
مكانهم. 

ولم يكن من اليسير علي أن أَنْطَلِقَ في عَدْوي؛ فقد كانت سنابل القمح - لشدة 
تَقاريها - تكاد تَلْخَصِقٌ وكان بعضُها لا يَبْعْدُ عن بعض إلا بمقدار قَدَمم واحد. 


على أنني بذلت جُهْدِي حتى وصلت إلى آخر مكان أستطيعٌ الوصول إليه إن 
اغترضتنى كُومات من الستابل المشتيكة. ولقن حاولث أن أخترنها أن خويش كلدليا: 
فلم أجد إلى ذلك سبيلًا؛ فقد جف كثيرٌ منهاء وأصبح حَسَكُها شايِكًا مُدَيّبَا قويّا كأطرافٍ 
المتىء فخشيتُ أن ينفدَ إلى جسمي فَيْمْلِكَنِي. وسمعثٌ أصوات الحاصدين على مسافة 
قريبة منيء وكان الْإِعُياءٌ قد بلغ مني كلّ مبلغ؛ فتملّكَنِي اليأس بعد أن خارّث قوايء 
َرَكذث بين ودين من الأكاديي التي كْقَها الشراثء :وقد يكشت من الحياة وذكرث 
وطني الْعزينٌ وتَصَوَّرْتُ أَرْمَكَتِي وولَدَيٍّ اللدّين أؤْشَكا أن يَتَيَتَماه وندمث أَشْدَّ الندم على 


جُنوني الذي دفعني إلى هذه الرّحلة المشئومة» مخالِفًا نصيحةٌ خلّصائي وَتَشَفعَ أَهِي بي 


1١ 


جَلِفَر في بلا الْعَمَاِقَة 

لا أفارقهم؛ وأيقنتُ أن ن آخرّتي قد دَنَتْ. ثم ذكرت بلاد «ليليبوت» التي فرَرْتٌ منهاء » وكيف 
كنت فيها عِمْلاقًا هائلًا بين أقزام صِعْارء وكيف اسشتطعت أن أستوليّ - بمُفردي - 
على أسطول إمبراطورية بأشسرهاء وكيف قَمْتْ وَحْدِي بأعمال جليلة باهرّة سَتَبْقَى خَالِدَة 
على مرّ الذّهور في تلك البلادء وسيُحْبِتُّها التاريخ فلا يُصَدَّقَها ذَرارِي الأقزام وحَفَدَتُهم ‏ 
لغرابتها وبّعدها عن مألوفهم - وإن أجمعَ أسلافهم على أنهم رأؤها رُؤْيَةَ العيان. 

ورأيث القزْقَ شاسعًا بين الحالين» ففاضَت نفسي باللّوْعَة والألم» فقد انتقلث حالي 
من الضّدّ إلى الضدء وأصبحتُ في هذه البلاد - لِقَرْطٍ ضَالَتِي - ألُوحُ لأفليها كما كان 
يَلُوحُ لي أقزام «ليليبوت»» ولعلَّ هذا هو أَهْوَنٌ ما ألقاه منّ الشقاء في هذه البلاد؛ فقد 
فتَعَْني التخريةٌ والخلاحظة أن ن المَخْلُوقاتٍ الإنسانيةٌ تَكْثْرُ قَسْوَتّها ويشتد طُعْيانُّهاء كلما 
قَوِيَ ناشهانواشةات ذو ها كله أمشكة كوك الملاك نين لنحظة وخر وأعونة أن 
يُمَزّقَني أَوَلٌ من يظفَرُ بي من هؤلاء العمالقة» وأنْ يَرْدَرِدَنِي بسهولة. 


(5) في قَبْضَةٍ عِمْلاقٍ 


لقد صَّدَقَ الفلاسفةٌ حين قالوا: إِنَّ الكبرَ والصَّغَرَ أمران نِسْبِيِّانَ؛ فَلَيْسَ في الذّنيا صغيرٌ 
مُطْلَقَ أو كبيرٌ مُطْلَقَء ولكنَّ الشيْءَ إذا قيس إلى غيره ظَهَرَ كبَرُه وصِعَرُه بِالْمُقايَمَةِ. ومَنْ 
يكو 3ق وُضارف أقرام «البلببوكم أمقا أخوى قار فق الضالة: فيجدون انمه تتم 
- كما وَجَدْتُ نفسي بالقياس إِليْهم - عمالقةٌ بَيْنَ أقزام! 

فق يشر نول طمااقة مذ ه#الكلكن إذا وورذوا معيزفي من الأخم المجهولة القوالم 
تقاف يعن أميهوا ت بالقياين إلرهوت أقزاما ضكالاد بين ممالقة عبارام 7 7 

ولا غَرْقَ في ذلك؛ فقد كنت عملاقّ العمالقة في بلاد الأقزام» ثم ا قَرْمَ الأقزام 
في بلاد العمالقة» وهكذا: 


وَإِنّي تغارق في هذه الأفكار القَلْسَفِيَّة التي مَكَقَثْ نفسي في هذا الموقف الْحَرجٍ الرّاعبء إذ 
رأث أحة الكالسدين حل عسافة ادن أمتان هن الأكذون الذي اكفات فيه فامتلات 
شي ١‏ للاروكيقيت أن يكن إل انام بخطوة واندوك: لزنه فى لني ا از 
يُهُوِي بِمِنْجِلِهِ إلى سنابلٍ القمْح؛ فَيَقطّعَ جسمي مَعَها شَطْرَيْنَ. وما رأيثّه يرفعٌ قَدَمَهُ 
ِيَخْطْقَ خُطْوَةٌ أخرى حتى صَرَخْتُ صَرَخاتٍ مؤلةٌ قوية؛ وقد ملاً الرُعْبُ نفسي؛ فوقفَ 
العمُلاق فجأة» وأخذ يتأمّلُ فيما حولَهُ ويُّنْعُمُ النظرّ في الأرضء ليرى مصدرّ هذا الصَّوْتِ 


د سر 


الخافتٍ الذي طَنَّ في أَذْنَيْهه حتى اهْتَدَى إل فنظرّ مُتَعَحّبَا مدهوشًا من ضَآلَة جسميء 


من حَسْرَةِ صغيرة خُطرَة لا نعرف 


موي و دوو 


ودّنا منى - وقد اشتدّ حَذَّرْهِ - كما تَقتربُ تَحْد 
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جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقة 
كُنهّهاء وأمسكني من وَسَطِي - بِحَذْرٍ شديد - بَحَيْتْ يَآَمَنْ كل خطرء فقد أكون - 
في نظره - حَيَوانَا سامًا. وكأذما خَيِيَ أنْ أعَضة أو أَخْدِسَّة؛ فذكُرنى ذلك بما فعلتُ مع 
ابن عزس كنْتٌ قد أمسكتثه من وسَطهء حتى لا يَعَضنِي أو يخْدِشَنِي. 


ليتثيتَ من وَجْهِيٍ بدقة. 

وقد أذركد عرسهب اثل قلات فلم أن | أي مُقاومة حتى لا يس الظنّ بي؛ 
فيْلْقيَنِي من يده فأفويّ من ارتفاع سسَدُينَ قدمًا أو أكثْرّ. وقد شعرثٌ بألم شديدء فلم 
أَطِقْ ضَغْطَ أصابعه على جسمي, وإن ن كان قد ترفق بي جُهْدَهء وحَرّصٌ على أن يقبضض 
على جسميء حتى لا أَدْرَلِقَ من بين أصابعه الكبيرة. 

ولم يكن في قدرتي أن ن أقاوم إرادتة؛ فرفعتُ ببصري إلى السّماءء وضَمّمْتَ يدي إليه 
- كما يفعلٌ التَوسّلُ الضَارِعٌ - واشتغطفته ببضع كلمات تَطَقَتُ بها بصوتي الْحَزِين 
الْمُتَهَدّح. وقد كنت أَخْتَى أن تلفيض بين لحظة وأخرى إل الأرهن: ويَسْحقّني بقدمه - 
كما تَسْحقٌ الْحَشراتٍ الكريهة بأقدامنا لْهِْكَها - ولكنَّ أساريرّه قد تَطلَّتْء وَوَجْهَهُ قد 
َهِلّنَ بالبشرء حين سَمع صَوْتِي ورأى حركاتي وأطال نظرّه في وقد بَدَتْ عليه الدّهشةٌ 
من ضآلّة جسميء واشتدً عَجَّبهِ حين سمعني أنطِقٌ بألفاظ - كما ينطق الْآَدَميٌّ - وإن 


الفصل الأول 


لم يَفْقَُ لها مَعْنَّى. ولم أستطع أن أَكُفّ عن التَتَمْدِ والزَّقَراتِء وهَمَلَتْ عَيْنايَ بالدّموع, 
فقلث له ضارعًا باكيًا: «شَدَّ مَا يُؤْلمُنِي لمش إصبِعَيْكَ يا سيّدي الْعِملاق!» 

وكأنما فَطَنَ لما شَعَرْتُ به منّ الآلم - وإِنْ نْ لم يَفْهَمْ قَوِْي - فوضعني مُتَرفقًا في 
جَنِيهِ وانُطلق يَعْدُو إلى سيّده الذي رأيثّه في الحقل من قبل» وهو زارع غنيٌ» وما رَآنِي 
حتى دَهِشء وأخذ عُودَا صغيرًا من الأرض - في حَجْم العصا التي نَتَوَكاُ عليها في بلادنا 
- ورقع بها أطراف تَوْبِي وهو يَحْسَبّْه غطاءً ومَبَنْهُ لي الطبيعة - كما تَهِبُ للطيُور 
ارش - وتَفَح في شعري لِيتبَيّنَ وجهي بوضوح. ثم نادى خَدمَهُ وقال لهم - فيما 
فَهِمْتُ من دهشته وإشاراته - إنه لم يَرَ طَوالَ حياته حيوانًا في حُقُولِهِ يُشْبِهْنِي. ثم 
وضعني على الأرض مُتلَطّفَا فَتَهضْتُ قائماء وَمَشَيْتُ أمامه جِيئّةٌ وذَّهابًا لأَريَهُ أنني غير 
طامع في الهرّب. ثم جلسوا جميعًاء مُحِيطِينَ بي إحاطة الدائرة» وظلوا يَرْقَبُون حَرّكاتي» 
فرفعتٌ فَبّعَتِي لأَحَبْيهُم. 

وأظهرتٌ احترامي لذلك السَّيِ وانكفَأُتُ على قدمَيّْهِ ضارعًا إليه - بصوتٍ جَهْوَرِيٌّ 
- وأخرجث من جَيْبِي كيس ثقودي, وقدَّمْنهِ إليه يخْضُوع شديد؛ فَقلَبَهُ حَذْرًا - عِدَةَ 

مَرّاتِ - ب «دَبُوس» كان في ثيابه, ولم يَفْهُمْ ما هو, فأكت اليه أن تفنة الكسن إن 

الأرض ثانيَةٌ: وما أعادَهُ حتى أخذثته بيدي وفتحته. ووضعت في يده كل ما يَحُويه من 
الذّهَبِ فتأمّله قليلًا وأشار إليّ بِرَدّهِ إلى حَيْبِي» ؛ ولم يفهمٌ منه شينًا. وقد أيقنث أن ذلك 
ارزع فيا افتتخ 3 ع بأنني آدَميّ عاقِلٌ صغيرٌ وظلّ يُحدُتْنِي كثيرًا وأنا لا أقهم لكلامه معتى: 
وكان و يكادٌ يُصمٌ د وهو أشبه بَجَلْمَلَة طاحوئة كبيرة» وكانت ألفاظّه مُتَرنَةٌ 
واضحةٌ القاطع؛ أجَبْنه على كلامه - الذي لم أَفْهَمْه - بكلّ اللّغاتِ التي أغرفهاء 
بصؤت جَهْوَرِي؛ فكان يُدْنِي أَذَنَهُ مني حتى تكونَ على قيدٍ مر ونصفٍ متر من فمي» 
ولكده الم يَفِيُم شيا 


(1) في بََيْتِ العملاق 


- 
لبن اعنر. د 


عل ةن اليسرى» ا ل 0 


جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


و 
خشيت ١‏ 


صُعوبة في ذلك» فقد كانت يده أكبرٌ من جسمي كلّه. وقد + ن أفويّ من يده - 


ِ 


إذا وقفتُ عليها - إلى الأرض؛ فَطَرَحْتُ نفسي فوقّ مِنْدِيله متمدّدًا. 


ثم كَنَى المثْدِيل عي فعَطّى جسمي كله وحملني في يده إلى بَْتَه ثم نادى رَوْجَُ 
لِيْريّها العجيبّة التي حَصَّلَ ظليهاء وما 5 حتى صَرَخَّتْ صَرَخَاتِ مُفِْعَة, وَتَرَاجَعَتَ 
إلى الْوَرَاءِ - كما تفعل نساؤّنا [ذ انين وَرَعَا أى 'ضفيقا سانا أى متكتاتت ولعنيا 
اطمائة إن بده قايله جين رات إخاراني وكركاقي و عما ليه ركيف انط ن: إل اللقاراج 
التي يُيّْدِيها لي رَوْجُهاء ثم أَلِفَتْ رُؤيتي وأحبّتني حُبَّا شديدًا. 

ونا جاء وقتُ الظَّْرِ أَعَدّ الام مائدةً الْعَداءِ؛ فرأيتُ أَحْداسًا من اللَّحُم في صَحْفَةٍ 
قَطْرُها نَحْوُ أربع وعشرين قدمّاء وجلس الزَّارعٌ ورَوْجُه وثلاثة من أؤلايه وجَدَّةَ عَجُورٌ 
حَوْلَ المائدة. وما اسْدَقَرُوا في أماكنهم, حتى أَجْلَسَنِي الزارعٌ فوق المائدة على مَسافَة 
قريبَة منه. 


وكان ازْتِفاعٌ الْمائدة لا يَقِلُّ عن ثلاذينٌ قَدَمًاءِ فابتعدثٌ عن حافتَيُها حتى لا أشقّط 
إل الأرضن من .هذا الارتقاع العظيم. 

وقَطَعَتٍ الزّوجُ شَرِيحَةٌ مِنَ اللّحم وكثيرَةٌ من الْخْْنِ ووضِعَتهُما في طَبّقٍ من 
الْخَشْب لآكل منهما؛ فَأَشَرْتُ لها شاكرًا ما تَفَضَّلَتْ به عي ثم أخرجْتُ من جيبي سكيني 
وَشُوْكَتِيء وأكلت؛ فكان ابتهاجُهم بذلك عظيمًا. 

ثم أمرّتِ الرَّوْجُ إِحْدَى حَدَمها بإخضار قَدَح صغير, وملأثه ماءً فلم أستطِعْ أن 
قَلبَيْتُ إشارئه مسرًا في سَيْرِي فَؤْقَ المائدة» فَتَكاءَدَئني - في طريقي - قطعة صغيرة 
من الْخيْنِ فسقطتُ على وَجْهي. ولكثَنِي - لحُسْنٍ حَظَي - لم أَصَبْ بسُويِ فوقفث 
على قَدَمَيّ فرأيتٌ على أساريرهم أماراتِ العطف والإشفاق ودَلائْلَ الْحُنْىٌ فابتسمتٌُ لهم 
مُنْحَِيَا عدَةَ مَرَاتِ شاكرًا عطفّهم عي وأظهرتٌ لهم أنني لم أصَبْ بسوءء وبرت نَحْوَ 
السّيدِ لَلثْمَ يده وما دَنَوْتُ منْ أَصْمَّر أؤلاده - وهى طفل خَّبِيتُ لم يَعْدُ العاشرة من 
عُمْره - حتى أَمْسِكَ بساقَّيّ ورفعني في الهواء فامتلآتث نفسي رُعْبًا ومَلَعَاء وأسرع أبوه 
فأنْقدَنِي من يده. وصَفَعَهُ على أَذْنهِ اليُشَرَى - جَزاءَ وَقَاحَتِه - صَفْعَةٌ قويّة, آى للم 
كز من لزببانالأمائو جميقاا 

ثم أمَره أن يَكُفَ عن الأكل ويذهب بعيدًا عن المائدة» عقابًا له على عمله. ولكنني 


خَشِيتُ أن يَضْطَغْنَ علي ذلك الطفلء وأنا أَعْلَمُ أن أكثرٌ الأطفال - في مثل هذه السَّنْ 


السك 


35 


ع 


لم | 
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َفَر في بلا الَمَالقة 


_ كد مُتَهُوَرونَء وكتدنا ما انهم حمالتين وتَهَوَرُهمْ إلى إيذاء الطيور والأرانب 
الصّيٌُ له وصَفَحَ عن طفل دخان إلى مكانه من المائدة, فَتَقَدَمْتُ عر الطفل, 


ع مع .2 


ولثمت يّده؛ فابتهج وسُرّيَ عن نفسه. وأصبح صديقًا حَمِيمًا إلي منذْ ذلك اليوم. 


(1) مَآزِقُ مُخرجة 

وإني لَأَتََدَى معهم - وأنا آمِنْ مُطْمَئنٌ ‏ إذ قفز على المائدة قط السّيّدةِ ‏ الْدَلل 
الْمَحْبوبُ - قفزةً عنيفة؛ فأحدثث جَلَبةِ وضَوْضاءً أزْعَجّتاني ومَلأَتا قلبي خوفًا. وكان 
ذلك القطٌّ في مثلٍ ضَحَامَةٍ ثلاثة 5 ثييان» فإذا ماءَ سمغت لِمُوائه مثل قَصْفٍ الدُعودٍ 
وجَلْجَلتها. وقد رأيث السَيِّدَةَ تَحْدُو عليْه وتَدَالك وتَقدَمْ إليه الطعام وهي نَداعِبَهُ وتَرَيتّه؛ 
فامتلآأت نفسي رُعْيًا من رُؤْيّة هذا الحيوان انين على الْعأوَك الآخّر من المائدة» وبِيني 


5 


وَمَكْنَة ماف حمسن قَدما: وكانت السَّيدةٌ مُمْسِكَةٌ بقطّها حتى لا يَنْقَضٌ عل فيرْدَردَني 
حرم اط اكدراء كر اه كنت ل 7السلاقة عن كل عمو “قلع يلحت 
القط ريه وبعد قليل أجلسني السَّيّدُ على بُعْدِ متْرَيْن وَنِضْفٍ مثر منّ الْقطّء لِيَرَى كيف 
أصنغ. ولقد كنت واثقًا كلّ الذّمَّة أنَّ َ الجِينَ في أمُثال هذه الْمَواطِنِ كثيرا ما يَقودُ الإنسانّ 
إلى حَتْفهِء فإذا هرّب الإنسانٌ من حيوان مفترس - أو ظهرّ عليه الْكَؤْفُ - تَعَقْبَهُ ذلك 
الحيوانٌ وطَمعٌ فيه» وأأسرع إل امتراينه: فاغتزمث أن أَلْجَأً إلى الصَّبْر وأَعْتَصِمَ 00 
مام هذا القطّ المتوحّش الشّرسء فتقَدّمْتُ إليه نَحْىَ ثمانيّ عشرة إِصْبَعًا - وأنا رايط 
الكأحى ح فتراحة القطا أقامي: تزاشه الحانف الكرن: 

أما كوق هن :الكلهي: فق كان اكز شن وق بم" القظافا» بقن وككل الدزدة كزدكة 
كلاب أو أربعة - فيما أَذْكُرُ - ورأيت في هذه الكلاب كلبًا كبيًا جدًا. وش لذن 
ضَخامَة أزبعة أفياله ورأيثُ كلبًا آخرٌ من كلاب الصَّيْدِء يَقُوفَةُ طُولاه وَيقِلّ عنه ضَحامَّة. 

وما انْتَهَيْتٌ من طعام العّداء حتى دخلث إحدّى الْمُرْضْعاتِء وهي تحمل بين 
اما :نيال كيار د ينه الشول: وما رَآني ذلك اليَضيعُ حتى مَلاً البيتَ خرلكا 
07 وكأنّما حَسبّني دُمْيَةَ يَلْهُو بها! فأمسكتني أمّه وأَذَْئنِي إليه. وما فُعَلَتْ حتى 
أَمْسَكَ بي ذلك الرَضيعٌ» ووضع ا فصَرَّحْتُْ من شدّة القزع والرّعْبء فَذعِنَ 


الفصل الأول 
ده مهم 6ت 5 


الطفلء وأَلّقاني من يده فَهَرَيْتُ. وقد كان رَأبِي لا بد متَهِشْمًا لو لم أَقَعْ على كَوْبٍ أُمّهِ 


الذي فَرَشَنَهُ تَختي. وف عاولك التخضكة أن تترشى وخديكها بوساول أخرى فلم تفل 
فلمًًا عَجَرَتْ عن تَسْلِيَتِهِ أرْضَعَنْهء فكَفّ عن الصّياح! 


ونا انتهيّنا من القّداء تَأَهّبَ السَّيّدُ للخروج؛ وقد أَوْصَى بي السيدةً خيرًاء كما فَهِمْتُ 
من إشاراته التي أَشْعَرَتْنِي بِحِرْصِهِ على العناية بأمري. 0 ْ 

وَشعَوث بحاجة غديدة إلى الثقان - بعد أن خهنهي التعن ب وقطنك ره الذار 
إلى ذلك؛ فَأَرقَدَثْنِي في سرِيرهاء وَعَطَّثَنِي بِمِنْدِيلٍ أبيض لا يَقِلّ في حَجْمَهُ عن شراع أكبر 


لح 


جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


وما أَطْبَّقَتُ جَفْنَيّ حتى استسلمتٌ لِنَوْم عميق. وقد رَأَيْتْ - في مَنامي - أنني قد 
فاك إل مكو 'وتفقت بالقرن بهن أترق» ههرم يكزوين بولدى وانقي توح ثم 
استيقظث من نَوْمِي بعد ساكتين» فزادث لَوْعَتِي وحَنِينِي إلى وطني وأهليء ووجَدْتني 
وَحيدًا في حُجْرة فَسيحَة يَزِيدٌ َرْضُها على ثَلاثمائة قدم؛ وارتفاعها على مائتي قدم؛ ولا 
يقل عَوْضٌ الشّرير عن ثمانيةٌ عشرّ مترًا. وكانت رَبَهُ الدّار قد أغلقث علي الباب» وذهبت 
ِتَنْجِرٌ أعمال بَيْتِهاه ولم يكن في مَقدوري أنْ أمبطٌ إلى الأرضء لازتفاع السّرير عنها 
بمقدار سبعة أمتار. وقدٍ اشْتَدّتْ حاجّتي إلى الْخْروج» ولم يكن صَوْتِي - إذا نادَيْتُ - 
يجالع سَفخ شكان البيت: لفل القساقة بي وبين شفرة التطفخ التي قبت إليها تلك 


لأَْرَةَء على أنني نادَيْتُ بأعّى صَوْتِي الضعيفء فلم يسمغني أحدً! 


(0) صِراعٌ عَنِيفَ 


0 
جع ف ضع 


ورأيث فَآرَيْن يتَسَلّقان سَتائْرَ السّرِينِء وقد هالّتني ضَخامّتهما وكبَرُ حَجُْمهما. ثم أقبل 
القأران هما يخريان: قذنا أكذهنا من فخي» تقرفت ح هق ذلله ح أهدٌ القرّع 


ره و 


وسَللت سَيِةِ سيفي ِلدّفاع عن نفسي. 


الفصل الأول 
وقد طَمع الكَأَان ف لما َأياهُ من ضَلَةِ جسمي - وكانا غايةٌ في القحَة - فَهَجَما 


علي يُحاولان افترابي. 
فعاجَلْتٌ أَحَدَ الْفَأَرَيْن بِصَرْبَةِ حُسام عنيفة؛ فشقَّقتٌ بَطْنَهُ للحال. وخرّ صَرِيعًا على 


الأزض مَصَرّجًَا بِدَّمهِ. 


فا وى القاو الآخخ تشرّغ ضاحيه: حتى عات فل نفشة الهلاكة فأسشرع يعدو 
هاربًاء وهو لا يكاد يُصَدَّقَ بِالنّجِاِ وهكذا انْجَلَتِ الْمَعْرَكَةُ عن فَوْزِي وانتصاري على 
الفَأرَيْن؛ فَاسْتَلْقَيْتُ على ظهْري ثانِيَةٌ لِأَسْتريحٌ من الْعَناءء واسْتَسْلَمْتُ للأفكار. 

ولقد كان كل فأى منهما فى مكل ضخامة أكبر كلي عتدناء وقد كنت واثقا من 


هو و 


شرّاسَّتهما؛ فَحَمدْت الله على أن أنقدّني من شرّهماء ونَصَرَنِي عليهماء ولى أنني حَلَعْتَ 


حُسامي قبل أن أنام» وواجَهْتُ هذين الفأرين وأنا أَعْرّلُء لافترّساني, لا مَحالَة. 
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١ 


رض 


جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 


وبعدَ وقتٍ قليلٍ جاءَث رَيَّةُ الَّاره وما فَتَحَتْ بابّ الحُجْرّة ورَأَئْني مُحَذَ مُخَضْبًا بالدّم. حتى 
أسرعت إي» ال ار 0 0 


عور اه 


إعجابها يشهاقر] 


ثم أَشْرْتٌ إليها أن تَضَعَنِي على الأرض» فلم تَتَرَدَدْ في تَلْبِيّة طَلّبِيء فَأَشَرْتْ إليها 


باخترام أنني في حاجّة إلى الْخْروج» فَأَدْنَتُْ ل ق ذلك وكأنما فَهِمَتْ يذكانها أنني في 
حاجة إلى الخروج لِضَرُورَةٍ حاتمّة لا يقضيها غَيْري؛ فَأَمَارَتَ إلى الباب الذي يَقَودُْنِي 
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الفصل الأول 


الحديقة» ورفَعَتَنِي في يدهاء وسارّث بي قليلًاء ثم وضعتني على الأرض بين وَرَقَتينَ من 


أؤراق الْيُّقَولِء وعادّث من حيث أَتَّتْ. 


| لفصل الثانى 


)١(‏ بِنْتُ الرّارع 


كان للرّارع بنثٌ في التَّاسعَةِ من مُمْرِهاء وكانث - على صِفَرِ سنَّها - حَصِيفَةٌ نادرة 
الذّكاء. وقد ميت بِقَأَنِي مُدَةَ إِقامَتِي هُناكَء واسْتَأَدَنَتْ أمّها في أن تُعِدٌ لي - في ذلك 
اليوم - سَريرًا صغيرًا يُنَاسِبُ ضَالَةٌ جسمي؛ فلم نَرَ أَصْلَح منّ الْأَرَجُوحَةٍ التي احْتار؟ 

- من قبلُ - لدُّمْيتِهاء فَهَيِأَتْ لي تلك الْأَدَجُوحَةَ الصغيرة. ووضعَثها في صُنْدوقٍ صغير 


0 


على مِنْضَّدَةٍ صغيرة مُعَلَّقَةِ في وسَط الْحجْرَة حتى نَؤْمِنَنِي شر الفيران. 


وقد ظلَّتْ هذه الْأَرْجُوحَةُ سريرَ نَؤْمي مُدَةَ إقامّتي في ذلك البيتٍ الكريم. 

وكانَتْ تلك الطّفلة غايَةٌ في الْوَفاءِ ولِْخْلاصٍ والِاسْتِقَامَة: فهي تجمعٌ - إلى مَهارَتِها 
وحِذقها - حَنانًا وعَطْفًا نادِرَيْنِء وقد خاطّث لي سِتَة فُمْصَانٍ من الست 
وهي أَنُوابٌ بيضء غاية في الرّقّة وإنْ كانت - على الْحَقِيقَة ‏ لا تقل في كثاقتها عن 


َلفَر ي بلا المَالقة 


3 0 


عنايةٌ فاق كما كانت تَحْرِصٌ أَشَدٌ الْحِيْص على تلّقيني لَغَتَهُ فلا تَتَكُ فرصةٌ واحد 


تَمُرُ دونَ أن تَنْتَهِرّها؛ فإذا أَشَرْتْ بِإِصْبَعِي ِل شَيءٍ بِادَرَتْ بِتَسْمِيّتِه لي» فلم يَمُّ علي 
- و 2 2 7 
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وقتٌ قصيرٌ حتى أَصْبَحْتٌ أسَمّي ما أريدٌُ. وقد أَطْلقث عل اسْمَ «القَرّم» كما أَطْلَقَتٌ 
عليها اسم «الحاضنّة» انها كانت لي - على صِغْرها كاله الرّءوم؛ وقد كان لها أكير 
الْقَصْلٍ في تعلّمي تلك اللّقَةِ. ولس أَنْسَى عَطْفّها عي» وجميلَ صُنْعها بي ما حَيِيتٌ. 


)١(‏ الضَيْفُ التّقيلٌ 


وَقَدْ ذاعَ في جميع أَرْجاء الْمَدينة أنَّ أحدَ أيانها قد عَثَّر - في حَقَلٍ منْ حُقَولِهِ - على 
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حيوانٍ صغير الْحِسْمء في صُورةٍ آدَمي وهو قايرٌ على تَقليدٍ الإنمان في جميع حَرَكاتِه 
وأعماله وكلامه وأنه يَعرفُ كثيرًا من أَلْقَاظ متهم ويّسِيرُ عَلَى قَدَمَيْه كما يسيرٌ الناسش» 
وهى دَمِتْ الأخلاق» سَهْلٌ القياده لَطِيفْ الْمُعَاشَرَة يُلَبّي من يُنَادِيهه ويّطِيعٌ ما يُؤْمَرُ به 
وهى غايَة في ضآلة الجسم ورقّة البَشرّةء وبّتياض اللّؤن. 


وفي ذاتٍ يوم وقد أَحَدُ الجيران إلى بَِيْتِ السَّيّدِ ليتحقّقَ صِدْقَ ما سَمِعَهُ عنّيء وكان ذلك 
الضيْفٌ صَدِيقًا حمِيما لِرَبٍّ الدّار وهق رارع مثلة::وكان شَيْكًا طاغنًا في السّنٌ: وما أَظْهق 
لِلسَّيّدِ شَوْقَه إلى رُؤْيَتِي» حتى أحضرّني إليه. ووضعني فوق الْمايِدَةء وأَمَرَنِي بِالسَير 
عليها أمامّة؛ فلم أتردَّد في إطاعة أمره, ثم سَلَلْتُ حُسامي أمامَة وأَعْمَدْتّه ثانيةٌ» ولم أدَّخْزْ 
وَسْعًا في تَكْرِيم الضيق» وَالتُودن إليةه وإظهار كل احْترَام له. وقد حَيَّيْنُهِ بلَّتِهه ورَحَّيْتْ 
به وسألثه مُتأَدّبًا عن صِحَّتِه ولع نش قنين بف أشارت تع انيه يحاض الضفية. 
وكات الشيحوحة قد أصعفث يُضوهذا الشّيْخْ الطّاعن في السَّنَّ؛ فَأَخْرَجَ منظاره لِتَتَبيّنَ 
له صُورَتِيء فلم أَتَمالكَ أ نْ أَحبكك. وكانما أدوك أفراد الأنرة يد ضحكي: معزيو 4 
الْضحك جميعًا؛ فَامَتَعَظ مُتكض الشيم: ٠‏ وظَهرَت على أساريره أماراث الْعَضَبء واضْطعَنَ عَلي» 
ولكنه أَسََرّ ذلك في نفسهء وعَنَّمَ على الانتقام 0 في الْحالء فالك إل رك الشف د 
رضي في الأمواق امقس جلك هال اقلت واندعه نان مع الشكان 7 


الْمُدُ لْمُدْنِ - سَيُقبلُونَ على رُؤْيتيء ولا يتردّدُون في دَفع ما يَطْلْبُه على ذلك من الْآَجْر. 
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الفصل الثانى 


أَخْبَرَئْني الْحاضِنةٌ الصَّغِيرةٌ بكلّ ما قالَهُ الشّيْحُ الْحَقُودُ. وقد بَكَتْ 
منْ ذلك بِدُمُوع غَزِيرَة وَحْشِيّث أنْ يُصِيبَنِي أدَى مِنْ بعض النَّظَّارَة الّذين قد يَدْفَعُهم 
الْفُضُولُ إلى الْعُنْفِ بيء وأكثْرُهم قساة غلاظً القلُوب. 

وقد أَظهَرَتْ لي أَلَمَها الشديدَ من مُقترَح ذلك الشيخ: وقالث لي: «إِنَّ أبَوَيّ قد وَكداني 
- مِنْ قَبْلُ - بِأَنّكَ سَتَكُون لي وَحْدِيء ولكِنّهُما أخْلّفا وَعْدَهُما حِينَ لاحَثْ لهما الْفَائِدَةٌ 
كنا أخلها وهنا في العام الُماضي - حين أَعْطَيانِي حَمَلَاء ثُمّ باعاهُ لأَحَدِ الْقَصَّابِينَ 


وفي صَّباح الْعَدِ 


بعد أن مَقنه ولاكث لهما الفايذة ملعن 
أمّا أناه فقد كنت - على الحقيقة - أَمَلَ ألما منْها؛ لأنني كنت أَشْعُرُ بِشَوْقٍ شَدِيدٍ 


إلى رُؤْية النّاس والاختلاط بهم لَعَنّي أَجدٌ في ذلك وَسيلَةٌ إلى الْخّروج مِنْ هذه البلادء أو 
تتاح لي فرْصّة لِلَعَوْدَة إلى وَطَّنِي. 


وَيْعِد أَيّام قليلة أغدّ اميد كل مَعدَات الشفر عمقل يتضيكة صاحيه الشية كم وَضَعد 
- في صباح اليوم الثاليي - في صُنْدُوقَ صغيرء وسار بي إلى الْمَّدينِةِ الْمُجاورَة ومعه 


ابَْنْه الصّغيرة. وكان الصّندوق مُقَفَلَا وفيه عِدَّة تقوب لِتَحْدِيدِ الهواء حتى لا أَخْتَنقَ. 
وقد عنِيَتْ بي تلك الْحاضِئة الرَقِيقَةُ؛ فوَضَعَتْ في أَسَْلٍ الصَّنْوقٍ فراضًا وَثِياء حتى لا 
أَتأنّمَ في أثناء الطّريق. ولم يُكَبّدْها ذلك أيّ عناءء فقد وضعث في الكفوق الْفراشٌ الذي 
كانت قد أَعَدّنُه - من قبل - لِدَوْمِي في أَرْجُوحَة دُمْيَتها الصّغيرة. ولم يكُنْ ذلك إِلَا 
فراش الدَّمْيَةِ التي أُحَلَتْنِي الحاضئة مَكاتتها وخَصَّثْنِي بكلّ عنايّتها. بعد أن اسْتَبْدَآَثنِي 
بِالدَّميَة؛ لآنَّ الدَّمْيَةَ كانت - لِحُسْنِ حَظَّي - جامِدَةً صامتةٌ لا تستطيمٌ أذ مهرد كواتا: 
أمّا أنا فقد كنت - على العكس من ذلك - دَُمْيَةَ ناطِقةً: رَشيقةً الْحَرَكاتء طَيّعَة مُلَبْيةٌ 
كلَّ ما يُطْلَبُ منها. 

ولا أعُْمُ القارى] أنني حاتت - في تلك الرحْلَةِ الْقصِرةٍ التي لم تَكجَاوَدْ يضف 
ساعة - كلّ أنواع الآلام. فقد كانَّ الْجَوادُ يَسِيرٌ بسرْعَةِ وهو يَعْلّو ويَهْبطٌ في أَنْناءِ سَيْرهء 
فَيَرُجُّنِي في الصّندوق رَجَا عنيفًا. وكان الْجَوادُ - لِضّخامته - يقطعٌ في كل حُطْوَةٍ 
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جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 


يَحْطُوها نَحْوَ أَرْبَعِينَ قَدَما وكنث في الصّندوقق أشبّة بسفينة تَعْلُو وتَهْبطُ وسَّط عاصِفَةٍ 
مَوْجِاءَء وكانت الْمَسافةٌ انّتي قَطّعْناها في ذلك الوقتِ القصير مسافةٌ طُويلَةٌ جدًا. ونا 
وَصَلْنا إلى المدينة نَرَلَ السَّيّدُ عن جَوَادِهِء وَتَرَجّلَ حَتَّى وَصَلَ إلى فُنْدّقَ كبيرء فاكْتراهُ 
من صاحبه. وأَرْسَل الْمُنَادِينَ يَطُوفُونَ شّوارعَ المدينة ودُرُوبَها؛ ليُذِيعُوا بين أهلها أنهم 
أَخْضَرُوا حَيوانًا صغيرًا يُمَائْلٌ الإنسانَ في سمه وشَكْلِه ومَيْتَتَِه وكلامه, وأن ذلك الْحيوانَ 
الآدَميّ الضكِيلَ يَنْطِقَ - كما يَنْطِقَ النَّاسُ - ويقَومُ بأَلْعابٍ عجيبة في مَهارَة فايقّة: 


فأقبّلَ الناسٌ من كل مكان لِيتَحَققوا صِدْقَ ما سَمعواء ورَأَى السَّيّدُ أنْ يُقِلَّ منْ زحامهم, 
فلمُ يَسْمَحْ - في كل مرّة ‏ لأَكْكّرَ منْ كَلاثِينَ رَجُلَا بِالدّخولٍ والْمُشاهَدَة. 


وقد دَهِش النَاسٌ لِرُؤْيتِي وخفة حَرَكاتيء وأنا أَسيرُ على المائدّة جِيئَةٌ 
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وذَهابًاء 
وأحيك عن مكديع يكذ .ها النقطث أن انهم ون لعزية: وكنث اكد النطاوة ب 
في احترام ودب - وَفْقَ إزشاداتٍ الْحاضِنّة الصّغيرَة. وقد انَّخَّدتُ من الدَّسْتَبانَ الذي 
أَْطَئْنِيه الحاضنة - وكانت تَضَعْه في إضْبّعِها الْوْمحلَى حين تَخِيطُ الملابس - قدَحًا 
أكون فيه العا وكرة أخذة سؤقي.وأطون أفاكيم كل ما تعلفثة حي خراض بمن 
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ضُروبٍ الفروسيّة. وقد أَعْطَتْنِي الْحاضِنة شَيْنَا مِنَ الأفُوانٍ لِأَتَخَِ مِنْهُ حرابًا أمثّلُ بها 
كوي القارين الشفين .وق سََعِدْت إلى الماكدة ف ذلك اليو اتْتثى عشرة موه ومكات ب 


الفصل الثانى 


ف كل مَكَة تلك الأذوان وما انقح النهان حتى اؤْتَمَيْتُ على الأزضن لشدة ما لاكيث 
من الإعياء ا 

وكان النظارّة شَدِيدِي الإعجاب بمَهارَتِي؛ فلا يَخرُجِون حتى يُخبروا مَنْ يَعْرِفونَ 
بما رَأَوْهُ من غَرَايَبَ ومُدْهشَاتٍء وقد بلع زحامُ الْجُمْهور أشدّه ولم يَعْدْ يُطيق صررًا على 
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الانتظار. حتى هَمَّ - عِدَّةَ مرات - باقتحام الأبواب» والدّخولٍ عَنْوَةً. 

ورأى السَّيْدٌ ‏ في ذلك - وَسيلةٌ ناجحةً للْكَسْبٍ والْغْنَىء فخشي أن يُصِيبَنِي مكزوة, 
أو يَلحَقني شيةٌ من أنَى بعض النَّظَّارَة الفُضْولِيينَ فَحَظَرَ عليهمٌ الدنْقَ منّيء وجعل 
الْحَاضِنَةٌ قريبةٌ من مكاني» حتى تمنعٌ عني كل أَذَىء وأَجْلسَ النَّظَارَةَ على مسافة بعيدة 
مني» حتى لا تنالني أي بد بشو .| 

على أنَّ تلميدًا خبينًا أَبَى عليه لُؤْمُه إل أَنْ يَقَذِفَنِي بجَؤرّة صغيرة. لا يقل حجمُها 
عن حجم أكبر بطّيحَة رأيتُها. وقد صَوّبها الْحَبِيثْ إلى نامي وأطلّقها من يده بقَوّة: 
ولكنها - لِحْسْنِ حَطي - قد أخطأثني وأو قد أصابث تأي لخطمكةا كخظيما ونا 
ألّقاها احتى غضبٌ السَّيِّدُ وَالْحَاضْدَةٌ والتَّطَّارَةٌ على ذلك التّلميذ الْحَبِيثء وعنّفُوه على 
فَعْلته أَشَدٌَ تعنيف, وطردوة من المكان. 


ثم أعلن السَيِّدُ يْدُ أنه سَيسْتأَّنِفُ عَمَله في يَوْمٍ السّوقٍ التَالي ؛ وقد ارْتَمَيْتْ على فرّاشي 
كتيوه الفوى دوق شري ينه أن نظت من وأتكنمُ ثماني ساعاتٍ كاملة. 

ولا رجّع السّيدُ إلى بيته وفد عليه جيرائه - رجالا ونساءً وأولادًا - ليتحقّقوا صدقّ 
ما سمعوه عنّي وكانت أثبائي قد ذاكث في كَ مكان ورأى السَيَدٌ وُفُورَ ما يَجِنِيهِ منّ 
المالٍ - إذا تابّعَ عَرْضِي في الأسواق - فَعَهِدَ بأعماله الْمَنْزِِيّة والزّرَاعيّة إلى وكيلٍ أمينء 
ثم ودع رَوْجَهُ - بعد أَنْ أَعَنَ كل المُعَدّات لِسَّفَر طويلٍ - وساقرٌ في السَّابِعٌ عثرٌّ من 
أَعُسْطُّسَ عامٌ *١17م.‏ وبعد شَهْرَينِ وَصلْنا إلى قَصَبَةِ إمبرَاطوريّة «برْيْدِنْجِاج», وهي 
على بُعد أَلفٍِ وَخَمْسمِائَةِ ميل من بلده. 

وقد رَكبّ السَّيّدُ جوادة» وأَرْدَفَ ابَْتَهُه فَحَمَكَتّنِي في عُلْبَةِ صغيرة شَّدَّتْها إلى جزامها؛ 

بعد أ لي من الْجُوخ» وقد عَرّمَ السّيِّدُ على أن يَعْرِضَني في 
أسواق الْمُدْنِ والصّواجِي والْقرَى | : لشهيرةٍ التي يَمْرُ عليها في طريقه وكُنَا نقطعُ في كل 
يوم مسافةً تَتَرَحُحُ بين ثمانينَ ميلًّا ومائة ميلء وكانتٍ الْحَاضِنَةٌ كثيرا ما تشكُو إلى أبيها 


3 


َلفَر ي بلا المَالقة 


إسراعٌ الجوادٍ في سيرهء وتطلّبُ إليه التَّمَهُلَ وَالّْهَوادَة مُحافَظَةٌ على رَاحَتِيء وكذلك كانت 
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تُخْرجُني من الْعُلْبَةِ ‏ بين جين وجين - لأستنشقّ الهواء» وأرى البلا التي نَمُرٌّ عليها؛ 
وقد عَبَرْنَا سه نُهَيْرَاتِه كانت - على صِكَرها - أعرّض وأعمقّ من نهر النَْلِه وكان 
أَضْيَّقُ غَدِير في هذه الْبلادٍ أكثرٌ انَساعًا من نهر «التّامين.. وقد قضينا في سفرنا عدَّةَ 
أسابيعٌ» ومَررْنا على ثماني عشرةً مدينة وكثير من الْقَرَى والضُواحجِيء وفي ايوم السّايِس 
والعشرين من شهر أكتويّر وضلنا إلى قَصَبَةِ الإمبراطوريّة وَاسّْمُها دأ القرَى»: وهم 
ينعّتونها دائمًا بأنها «فخر بلادٍ العالّم». 

وما وَصَلّْنا إلى تلك القَصَّبّةٍ حتى اكْتَرَى السَّيّدٌ جَناحًا كبيرًا في أحسن شّوارع المدينة: 
وأرسل دُعاته يُذِيمُون على النَّاس أنْباءَ الغرائي والْمُدْهشات التي سأفاجتّهم ا 

وكان السَّيدُ يَعْرِضْنِي أمامَ الْجُمهور في فناء كبير, طوله أَرْبعُماتة قدم وعَرْضْه 
ثلائّمائة قدم؛ وفي وسَطِه مائدةٌ قُطْرُّها تون قدمّاء يَكْتَنِفُها سياجٌ متينٌ لِيَحُولَ بيني 
وبين السُّقوط. وكنثٌ أُمَتَلُ دَوْري - في كل يوم عشرّ مؤات» وَالْجُمْهُودٌ شديدٌ الدّهشة 
والإعجاب بيء وكنثُ جينئذ قد تعلَّمتْ ألفاظًا كثيرةً من ل هذه البلايه وأصبحتُ قايرًا 
على الكلام مع أهلها بسُهولة؛ لأنني كنت دائمَ الِانْتِباهِ وَالتَلقَي لكل ما يَطْرْقُ سَمْعي من 
556 وكانتٍ الحاضنةٌ الصَّغيرةٌ دائبَةٌ العناية بي» فلا تتركُ فرصةً في أوقات راغي 
دُونَ أن تُعلّمَني فيها حُروفَ الْهجاء وما إليها» حتى أصبحتٌُ - بفضْلٍ عنايتها وتعهّدِها 


مكان تَحُلَّ فيه وتُعلمُني القراءةً في كُتَيّب صغير يزيدُ حجمُّه على حجْم الْمُصَوّرِ الْجُغْرَاقَ 
الكبير الَذِي يَتَداولُهِ التَاِمِدَةُ في مدارسناء وتبذلٌ قصارى جُهْدِها في تعليمي الحروفٌ 
وتركيب الكلماتمُتدرجَةٌ مده إى الْجُمَلِ اقصيرة. فالطويلة, كما كانت تُفهمّني معاي 
ما أقرأُ حنَّى وصلتٌ - في زمن يسِير - إلى درجة جديرة بِالْغِبْطّة والإفجاب. 


تحن 


الفصل الثالث 


)١(‏ في الْقَضْرٍ الْمَلكيّ 
شد ما أَجْهَدَني ما كابَذته من جُهُودٍ مُضْنْيّة ومتاعبّ شديدة» فقد كنث دائبّ تب العمل 
في تمثيل أذواري - كل يوم - حتى ساءَتٌ صِحّتِيء ودَبّ إل دَبِيبٌ الضَعفٍء وَهزلَ 
جسمي. وكان السَّيِّدُ شَرِهًا طَمّاعا يُْرِيهِ الْكَمْبُء ويُنسيه ما يَجْنِيهِ منَ الأرباح الطّائلة 
كل بعتن من“محاتي العكطق والوايس الإساقئء بولقد ققدت هيه الأكل معدايا انا 
وأصبحث حِلَدًا على عَظْم. ورأى السَّيدُ أنني مُشْرفٌ على التَلَفِء فجلس يُفَكّرُ في وسيلة 
يَسْلُكُها للإئتفاع بي من أقرب طريق قبل أن أَمُوتَ 

وإنه لَغارقٌ في تفكيره إِنْ جاءه أحدٌ الأَمُراءِ يَسْتَدْعيه للدّهاب معيء من قَوْرِهء إلى 
القصر لفك تج الملكة وحاشيّتها. وكانت أنباثي فت جاه انلك كيه 
وقد رثني بعضٌ سَيِّداتِ الحاشيّة فأَعْحِبْنَ بي إعجابًا شديدًاء وقَصَصْنَ على جلالة 
الْملكة ما رأيْتَه من الْمُدْهشاتِء ووصفْنَ لها صََلَة جسميء وحُسْنَ أدبي ودَماثةٌ خُلّقيء 
وذكائي الدَادرَ؛ فلم تَطِقْ جلالثها صبرّاء وأرسلّثْ - من فَوْرها - تَسْتَّدْعيني إليها 
ِتَتَحَقَقَ صدقّ ما سَمِعَنّه عني من أنباء مُعْجِبَة وقد ابْتهحّثْ جلالَةٌ الملكة وحاشِيَتُها 
ابْتهاجًا عظيماء حينَ تَحَفَقَتْ صِدْقَ ما حدّئوها به. وأظهرث عَطفّها عل وإعجابّها بي, 
فَجَتَوْتْ على رُكْبَتِي ضارعًا إليها أن تُشَرّفَني بِلَدْم قَدَّمها الْمََكيّة؛ فقدّمَتْ إليّ خِنْصَرَها 
- متلطّفةٌ باسمةٌ - فَأمْسَكْتُّها بِينَ يديّ؛ لقنت تناتها شاكرًا. 


جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 


وقد وجَّهَتْ إليّ أَسْيِلةَ عامّة عن بلاديء فأجبث عَنْها إجابةٌ مُوجَرَةَ واضحَة على كدر 
ا سات أن 07 ثم قالت لي مبتسمة: 1 يَسُزّْكَ أن تعيش معنا في هذا الْقَمْرِ؟, 
فَانْحَنَيْتٌ أمامّها شاكرًاء وأجبتّها ضارعًا: «لسثٌ - يا مَؤلاتي - إِلَّا عبدًا رَقيقًا 
لهذا - فهو مالِكُ رقيء يتَصَرِّفُ في أَمْرِي كيف يشا أمّا أنَاه َلَوْ كان أمري بِيّدِي 
َرأيثُ السّعادة كلّها في أن أَمَبَ جلالتِ الْملوكيةٌ حياتي» وأَنْ أَقَصْرَ خدمتي على الْقَضْرِ 
0 1 1 و 
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واج يكن ان إلى تفيه من خثا ققد سخل ف لوانتي خا - قبل أن أتمَّ 
الشهر - فرأى الْفْرْصَةٌ سانِحَةٌ للكشبء وعرض على جلالتها أنْ تَشْتَرِيَنِي بألفِ دينار, 

فَتَقَدَئْهُ الثّمَنَّ منْ فَؤرهاء فقلتُ لجّلالتها ضاركًا: «ما أَجْدَرَ مَؤلاتي أن تُضيفّ - إلى هذا 
0 الذي طَوَّقَتْ به حِيدَ عَبْدِها - فَضْلَا آخرٌء قتقبّلَ صديقتي الْحاضِنةٌ الصّغيرةَ 
- التي عَطَفَتْ عل وعَنِيَتْ بأمري - خادمة لِجّلالتِهاء لتكونّ رفيقةٌ لي؛ فقد أقنعثني 
الأَيامُ بأنها نِعْمَّ امُرْشْدَةٌ الأَمينةُ.» 

فأجابئني جلالةٌ الملكة إلى طِلْبَتي في الحالٍء وفرع الرَّارعٌ بهذا الْقَوْنء وامُتلاً قليُه 
شرورًا وغِبْطة؛ إِذْ أصبحت ابْتَنه في حاشيّة الملكة, كما تَطَلّقْ أساريرُ الْحاضنة بشرًا 
وسرورًا. / 

ثم ذهب السيّدُ إلى سبيلهء بعد أن حَيَّاني مبتسماء وقال لي: «أَسْتَوْدِعُكَ الله وأَمَنِفُكَ 
بهذا الفوز العظيم, وَأَتَمَنَّى لك السّعادةً التَامّةَا 

فرددْتُ عليه تَحِيّتَهِ - في امُتعاض وفْتُور - وشكرث له أُمانيّه لي. 
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الفصل الثالث 
لان 2 - 
(0) خُطْبَةُ «جَلِفَر 
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ولحظلة كليها فقق كلها اقم كتنثها بقوية إن كل ما أشكرٌه - لهذا الشيد أنه 
تكاور هن قت وذلك الْحَيوان الصغير الْبريء الذي رَآه مُصادفةٌ في حَقَلِهِ؛ فقد كان في 


قَدْرَتِه - حينئذ - أن يسحَقَنِي بقدمه سَحْقاء وإنني لن أَنْسَى لَهُ هذا الصَّنِيعٌ المشكور. 
وأأحسيني سكي ع سا ا ل ا د 
طول عمرهء وكانت خاتمّتي نْ باتمني لِجَلالَتِكِ بألفٍِ دينار. على أنني أَنْقمٌ منة 


وح مه زرا الْمالء دون أت ن تأخدّه في أمري رحمة أو شفقة؛ فقد أَفْسَدَ صِحَّتِي؛ 
5 6د 3 بي المالء وكاد يُهاكة لولا لطفٌ الله بي» إذ قيض لي جلالتك» 


عه ه 


فذق وسات بخان ن أَشْرَفْتُ على التلّفِء ولولا أنه كان شديد الذّقة أن حَيْنِى وَشيك: 
لما باعي لِجَلالتِكِ بهذا الثَّمنِ الْقليلٍ .. ١‏ 

على أنني لن أختّى شيئًا بعد اليوم. فَحَسْبِي أنني أصبحتُ في كدقِ مَلِكةٍ عظيمة 
مثلكء تُعَذّ - بِحَق - آي الكرم, وبَّهْجَةٌ الدّنياه وفَخْرَ اقلم وقد بد 
هذه اللّحظة - أنَّ مَنَ النّمْس والشّقاء قد ولَّ» وأَعْقَبَهُ زمَنُ السّعادة والرّخاء. وإني 
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لأَْعُْرُ أَنَّ قواي تَتَجَدَدُ بفضلٍ هذه الرّعايّة السّاميّة.» 


و 3 


تَ أحسش - منذ 


أ 


ولق التجذ كه العطه إجام بجلازقها دواد وإاوركن اتنيز وق في كتر من الغلد 
النُّويٌّ والْخَّطأ 2 ولكنٌ جلالتّها أدركث حَدَاتَةَ عَهْدِي بتلك اللَّعَة 


عن كل ما وَقعثُ فيه من حَفوات» عيبت بذكائي» وتهشث لما سَمعتّة من ؛ ولم يكن 


فتجاورّت 


(*) بين يَدَي الْمَلِكِ 


ومضنث بي ين تزرقات إل جاع هلان الخلل وكان شعان إلى العصي. وها استقة 


ق اشخزيه الخاصة :حص خاء نه الملكة. فحيّثة - متلطّقَةٌ - فردٌ عليها التّحِيَةَ باُتسام» 


جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


وكان مَلِكُ هذه البلكد مثالا الحدٌ وَالْكَرْم والنشاط وما ألقى عل تظرة عاجلة حتى قال 
للملكة؛ ولم يكنْ قد رأى وَجْهِى: «ماذا أَعْجَّبّك من هذه الحَشّرة؟» 


فوضعتني تلك الْمَلِكةٌ الْحَصِيفَةٌ على مخترّة جلالته» وطلبث إل أنّْ أحِيبَ جلالة 


الْمَِكِ عن سُوَالِهه وأُخْبرَه باشمي. 
فأؤْجَرْت لِجّلالته حبري ولم تستطع الحاضنةٌ أن تبقّى بعيدةً عنَّى؛ فاستأذنث في 
الدُخولء ثم قَصَّتْ على جلالته كيف وجدني أبوها في حقله وسَرَدَتْ قصّتي كلّهاء وكان 


20و 


ذلك الْمَلِكْ أعلمَ رَجْل رأَيْتَهُ في مَمْلكتهه وقد توفر على دَرْس الْفلسَفةٍ وتَخَصّص لعلوم 
الرّياضِياتٍ فلما رأى وجهي ومِشْيّتِيء خَيّلَ إليه أنني يما كنث 2 صبنامية عالانة التي 
ير بنفيسها سَفُود لّوا أو كالسّاعة التي اشتطاع أن يَخترعَهاه 1 اشق ولكته مهد 


ماءعه 


أن حادتّني وتبيّن ترات صوتيء وَحْسْنّ جوابي. لم يستطع أنْ يَكْتَمَ دهشتّه وإعجايّه. 
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الفصل الثالث 

(4) أَقَوالٌ الْعُلَماء 

فأمرَ الْمَلِكْ - من فوره - بِاسْتَدْعاء ثلاثة من أساطين العلماء. كانوا - حينتذ - 
ضُيوفًا في القصر الْمَلَكيّ وكانوا يَقُضُون فيه أُسْبِوعًا من كلّ عام كَبَعَا لتقاليدِ هذه 
البلاد. وبعد أن ن أنْعَمُوا النر وامقتوا الفكك: واطالوا التاخل والفخصض»كيايت آراؤهُم في 
أمري. ثم أجمعوا رأَيّهم - بعد مُناقشة طويلة - على أنني فَلْتَةَ من فَلتاتِ الطّبيعة, 
لأنني لم أَخْلَقْ على حَسَبٍ القوانين الطّبيعية المألوفة ولأنّ الطّبيعةٌ قد سلبثني - فيما 
زعمُوا - كل مُؤْمُلاتِ الحياة وأدوات الدّفاع عن نفسيء وحَرَمِثْنِي الّقوةً والتماطً؛ فليس 
في قذرتي أن ن أتسَلّقَ شجّرةً من أشجارهم: أو أَحْفرَ الأرضَء» فأكخذ فيي) حِحرًا أوي إليه 
كما تفعل الأرانِبُ مثلًاء واد لقصو مع اباتي تخك ا قورت فاقتنعوا بأنني حيوانٌ 
مفترس من أَكَلَةِ اللّحوم, وذهب أحدُهم إلى أنني جَنِينٌ لم أَكْتَملُ في بَطْن ا ولكنّ 
رفِيقَيْهِ أنكّرا عليه هذا الزَّعمَ عر با لياح لت 
ولأنني قد عِشْتٌ عِدَّةَ يسينَ حتى اكثَمَلتْ رُ جُولَتِي والْتَحَيتُ» وقد استطاعوا أنْ يرَوَا شَعْرَ 
ِخيتي بِمِجْمَرِ لِدَِتِه. ولم يستطيعوا أن يعْتبروني قَزْمَا؛ لأنَّ نديمَ الملكة - وهو أصغرُ 


سمي 


قَرْمِ وُحِدَ في تلك الْمَمْلَكَةِ - كان يدبو طولّه على ثلاثينَ قَدَما. 


وظالت كتاقشتي واقذ كَذلهم: كم أطيقوا يعن ذلك ب عل أننى لسث إل 
مَخْلوقًا شاذًا منّ النَّوْع الذي يُطْلِق عليه الفلاسفةٌ اسم «مُدَاعَباتٍ الطّبيعة» أ «قَلَتَاتَ 


الزَّمَنِهء وهى تعبيرٌ يلجأ إليه أساتيذ الفلسفة الحديثة الذين يُعْحِرُهم تََهُمُ أشرار الْكُونء 


/ 


َلفَر في بلا المَالقة 


ودَقائْق الْقَيبء وغرائبٍ الطّبيعة؛ فلا يَجدون وَسيلةٌ لِحَلّ كل غامض إلا ذا الْتَجَُوا إلى 
هذة النطرية الشهلة! 


وما انْتَهَوا من قرارهم هذاء حتى الْتَقَثّ إلى املك وقلتٌ لجَلالَته: «إذّني عافن بلدد 
تَحوي عِدَّةَ مَلايينَ من الأنابيٌ - ذُكورًا 0 وَإِنَ أشحَان تلك البلاك 
وحيواتها ؤنياتها وسشاكنها تنانيث اخهاتنا الصعيرة: وَكنة تتوافة ي: أشيات الذفاع 
عن نفسيء وَيَسْهُْلَ علي أن 0 
الْمُنَاسِبَةِ لأَحُجامكُم الهائلة.» 

وما سمعٌ الفلاسفةٌ هذا الْجَوابَء حتى عَلَتْ شفامَهمْ انُتسامات الشخرية والازناراء 
وقالوا لي مُتَمَكمِينَ: «لقد أَحْسَنَ الرَّارعٌ تَلْقينَكَ هذه الدّروسَ!» ٍ 

وكان الْمَلِكُ - كما قلت - ذكِيّ القلبء واسعَ الاطّلاع؛ فلم يَسْتَبْعدْ ما قلت فصَرَفَ 
عُلمَاءَهء وأمر باشتدعاء الزَّارع ا يكن قد غادر المدينةٌ لِحُسْن الْحظ - وسأله 
جلالتّه على اثفرايء ثم واجَهَهُ بي ويابْتَتِهِ الصّغيرة؛ فظهر لَهُ صدقٌ ما قله له فصرف 
الزّادعٌ» وَأَوْضَى بي الحاضتة خَيرَاه وترك لها الْعناية بأمري. بعد أن رأى عَطقها عَلَيَّ 
وتعلّقَها بي. 


(5) عِنايةٌ الملكة 


وقد اسْتّدعت الْمَلِكةٌ تَجّارَها الخاصّ - وكان مشهورًا بِصّذْع دقائق النّجارة - وأَمَرَتْهُ 
يعمل 'قليه شفرف كتج مكنا الذو حي وذن التقواع الذي متائت إن نوالحاضينة ركان 
تَجَّارًا ماهرًا ادقيقا ذكا؛ فلم َمُرٌ عليه ثلاثة أسابيع حتى أتمَّ صُدْمَ الْعْلْبّةِ. وكانت 
مساحَتُها ست عشْرَةَ قدمًا مُريعَة وازتفاغها ّي عشرة قدمّاء ولها باب ونواف. وهي 
تَحُتوي حُجْرَتَين وبعد أيام 5 قليلةٍ جائوني بكسيين صَغيرين من مادَّة تُشبه 6 


عم د وج 


وكانث 00 كانس 7 0 لكديقي 13 تَصْبِرٌُ على مَُاركتِي؛ 37 تأكنٌ إلا 
إذا أكلث بجانبها. وقد أعدَّت لي مائدةً صغيرة أضعْها على المائدة الكبيرة» وأخضّرث إلى 


ل 


الفصل الثالث 


جانبها كُرسيً تعتفما أحلدان عليف وكاكت الساضنة تكلس ذاكما والقوي مقن لتلينة عن 


ا اظل ولا تَكادٌ تَفترُ عنْ العنايّة بي لَحْظَةٌ واحدة. 


(5) حِوارٌ املك 
وفي ذَاتِ يوم كان الْمَلِكْ يَتَعَدَى معناء فظلَ يُحَادِتْنِي» وَهَىَ مُعْجَبٌ بحَديثيء وقد سألني 
عن عادات بلادي, وأخلاق أَهْلِهًاه وَدِينِهم وقوانينهم» وحكومتهم وآداب لَكَتِهم؛ فأجِيْتُه 
عنْ كلّ ما سأل بقدر ما سَاعَفَتْنِي اللّمَةُ 

وكان الْمَلكُ طُلَعَةٌ دَائْبَ البحث: دقيق الْمُلاحظة: قَويّ الحّجّة؛ فظلّ يفكُرُ في هَأَنِي 
وأقوالي مَلِيّه وقد اشْتَدَ تَجَبّه حينٌ عَلِمَ أنَّ في بلاينا أخزابًا مُتتَافِرَة مُتتَاحِرَة وأنَّ لكل 
حِرْبٍ مُؤَيّدِينَ ومعارضينَ» فالتفت الْمَلِكْ إلى وَزيرهء وكان واققًا خَلْفَهُ وفي يَدِهِ عضا 
قا كأنّها - لطولها - ساريّةٌ سفينة شْرَاعيّة كبيرة» وقالَ له الْمَلِكُ: «أليْسَ منّ 
لولم المخزي أَنْ تكونَ الْعَظَمَةُ الإنسانيةٌ تافهةٌ إلى هذا الحدٌ؟ وأيُّ قيمّةِ للإِنْسَان في هذه 
اليّنيا إذا شارَكته تلك الْحَكَرَاتُ الحقيرةٌ ق كل خضائضه ومزاناة؟ راد فل لنَا ما 
دامث هذه الحشراث تَمَاثلّنَا في كل شَيْءِ: لهم أطماغ وأحزابٌ وميزات وذيكاتة وأفراحٌ 
وأتراح» يصنعون من فَضَلاتِ الْخْرّق أَنُواًا يَرْتَدُونَهاء يدون إلى تقوب يُسَمُونَها منازل 
وَقَصُورًاء ويَتّخذونَ لهم أَتبانًا وخَدَماه ويُلَقَبونَ أنفسهم بِشَتَّى الألقاب وَالتّقُوتِء ويكون 
لو د اننا واسلو لان انا مقاط واقاري بل حي 1 لون لاحلاه 
إلى ضُروبٍ الجداع والْمَكْرِ والْحُصُومَة فلا تَمْتارٌ عذْهم في شَيْءِ منْ مَرَايّانا وتَقائِصِنا على 
السّواء!» 

مَكدًا شاءً جلالةٌ الْمَِكِأَنْ يُحَفَرَ أبناءة جذبيء وأنْ يُرْرِي يفنونهم وآدابهم ومَلْسَفَتهم 
وأن تَدْفَعَهُ فلسفتة إلى العَضُ منهم. وامُتهان شَأنهم لضآلة أجسامهم! 


() الْقَرّمِ الخبيث 
صَفا لي الزن وم يُعكّر عي هذا الصّفاءَ إلا قَرْمٌ خبيث قد اختارة نْهُ الملكة لمُنادمتهاء 


واو صف تحاكة زوين كل مكلو ينمه البلاد: وما رَأى ذلك الْقَرْمُ الْحَبِيتْ أنَّ في الدّنيا 
ناكا أخال أفنة يحقى تملكةة ل هو والحووة والحيلةة: فَظلّ يَعْبَتْ بي - كُلّما رَآني - 


5 


نيا 


530 


َلفَر في بلا المَالقة 


ولا يَثْرُكُ فُرْصَةٌ يَلْقَاني فيها دون أن يتهكّمَ بي» ويسخَّرَ منّيء حتى عَكَّرَ علي كلَّ صف 
ولم أكُنْ أَحدُ ويه إلى الانتقام منه إلا أن أدْعْوَهُ بلقب «الشّقِيق»! 

وما أَنْسَ لا أَنْسَ يما مَشْفُومَا مَرّ بي مع هذا الْقَرَمِ الخبيث ونحن تَتَعَتَىَه ولم 
أكن أفكرُ في شيءٍ حينئذء فرأى ذلك الْقَرَمُ أن الفْصّةٌ سانحَةٌ للعَبّثِ بي؛ فأمْسَكَنِي من 
وَسَطيء ورفعني بيده, ثم أَلقَّى بي في صَحْفَةِ مملوءة لَبَنَه وفرٌ هاريًا؛ فغرقتُ في اللَّبن 
إلى د ولولا أنني أَحْسنٌ السُباحة لغرقتٌ فيها وكنتٌ من الْهالكينَ. وكانت الْحاضئَة 
الصَّغِيرة حينئذ في آخر الْقَاعَةٍِ ‏ لِحُسْنِ حَظَّي - فأشرعث إل وأنقذثني من الغَرّق» وما 
عَلِمَتِ الْمَلِكةٌ بهذا الحادث الْمُفْزْعِ حتى دَهِلَتْء وَامْتَلأتْ نفسُها بالققضبء وأرسلث - 
من فَورها - تَسْتَدْعي ذلك الْقَرّم فلما حضر أمرث بخربه بالسّياط؛ فَظَلُوا يضربونه 
هَوْيًا مُوَجِعًاء حتى شف عَليْلٍ هته -وأدركث ب يذلك الإيذاء كاري الذي “كنت غاحرًا 


عن الأَخْنِ به! 


(0) في أَنْبُوبٍ عَظمَةٍ 


3 


على أنَّ هذا الْحَادِتٌ الْمَشْقُومَ - حَادِتٌ الْغَرَقِ - قد انتهى لحُسْن حَظَّي ِسَلام فلم 
أخسز فيه إِلَا قَْبِي الْحَدِيدَ. 

وقد طردة. الملكة..هذا الْقَرَءَ ‏ الشريق من حذمتهاء وتركته: لنخدئ + وضيفاتها: 
فاسشتيِخت هن مُضَايَفيه وَحَيْئْه منذ ذلك اليوم: 

ولم تكن هذه أوَّلُ مرّة أساءً إليّ فيها ذلك الْقَرّم فقد طالما ضَايَقَنِي بإساءاته 
الْمُتَكَرّرَة ولَسْتٌ أَنْسَى ما فعله ذاتَ يوم, إِذْ تَرَيَضَ بي حتى انْتَّهى الْمَلِكُ منْ غَدائِهء ثم 
غَاقَلّني ذلك الْخَبِيثْ وأمسكَ بي» فَضَمَّ ساقي بِإِصْبَعَيْهه وأذخلني في أَنْيُوبٍ عظْمّة ‏ 
بعد أن اشتلٌ نخَاعَها - فغصّث فيها إلى رَقبّتِي. 

ثمَّ وضع تلك الْعَظْمَةٌ على الْمائدّة وذمَبّ إلى سَبِيلهء ولَبِدْتُ في ذلِكَ الأنبوب بِضعٌ 
دَقائق - وأنا في أخْرج مَأزْق - وَخَجِلْتْ من حَقارتي» فلم أَشَأ أن أصيح حتى لا أَنَبُه 
منْ في البيتِ إلى مَكاني المزريء وقد كانَ من حُسْن حَظَي أن الْمُلوكَ لا يأكُلونَ طَّعَامَهُم 
وهو ساجِنٌ شَدِيدُ الْحَرَارَة؛ فلم تَحْتَرقَ ساقاي. 


سه مه فى 3 عه 0 


وما فَطَنّ الْحاضِرونَ إلى مكاني حثّى أغْرَقوا في الضّحِكِ ثم أخْرجونِي من أَنْبوبٍ 


خض 8 و 


تلك الْعَظْمَةِ دُونَ أن يَمَسَّنِى سُوءٌ وقد هَمُوا بِمُعاقَبَةِ ذلك الْقَرّم على إساءته, فَتَشَفْعتُ 
فيه - إبقاءً عليه» وَاسْتِصّفَاءً لنفسه - حتى عَقَوًا عَنْه. 


(9) مُكافَحَةٌ الْحَشّراتِ 


وكانت الْمَِكةُ - في كثير منّ الأحايين - تَهْرَاُ بي. وتَضْحَكُ مِنْ قالبيء وتَسْخَرُ من 
جُبْني» وكثيرا ما سَأَلئنِي مُعَجْبة: «ثرى هَل يمالك بنا جلديك في حوفِكَ وجُبْيِك؟ وهل 
يَنْرَعَجُونَ من طَّنِينِ الذبات؛ ولدغاته الْخَفيقّة كما تَنْرْعِجُْ أنتَ؟» 

ولا أَكْتمْ الْقَارىَ أن ذيات هذه البلا ما كان يَدَعْني تخهلة في رَاحَة واطّمئنان: يق 
- لِسُوءِ حَظّي - في حَجْم الب في بلايناء وكان يتَهاقَتُ على طعاميء ويُفْزمُني طَنِيئُه. 


كريهّة» فكنث أَحِس رَعْشَةٌ خَوْفٍ وفَرّع كلما اقتربّث مني تلك الْحَشرات الْمُؤْذِية. 


١ 


وكأنّما فَهمَ ذلك الْقَرَمُ الْحَبِيثُ خَوْفي من تلك الْحَشراتِء فكان يَحْلُو لَهُ أَنْ ينتهرّ 
كُنَّ فُْصَةٍ سانحّةء لِيُخِيفُني بهاء ويُضْحِكَ الأمبراتٍ مِنْي؛ فَيَملا قبْضَهُ يده بجْمْلَةٍ من 
اذاه ثم يُطلِقها علي. 

ولم يَكُنْ لي من جيل في دَفْع هذا البَلاءِ إلا أن أَلْجَأً إلى مُدْيّتِي» فأحاربَ ذلك الذبات 
الكبين قل حِسْمَّةُ وَأَجْنِحَتَهُ إِرْما إِرْيا! 

وكانت الأميرات يُعْجَيْنَ بهذه اللّياقّة التي امْتَرْتُ بها في صَيْدِ الْحَهْرَاتِ. ولستُ أَنسَى 
جابيد كناك ا كوا رحا الحو الاي عر ارد كي رن ولي 
- لَمْتَنْشِقَ الهو الّفيّ وما فَتَحْتُ إخدى نافدَتيّ وجَلَسْتُ إلى مائِدتي لآكلَ قَلُوِي 
- وكان 1 من القطير - حتى أقبلتٍ اليَعَاسِيبُ والزّنابِينُ ودخلث حُجْرَتِيء ومَلأث 
أنْحاءها بِطَنِينِها الْمُمَرّْع وظلّت تَتَهِاقَتُ على طعامي «تَنْتَهِبْهُ انتهاباه وطَارَ بعضّها 
حول ايه فتشجّعْت وَقمْتُ أَطَارِنُها في الهواء. فقتلْتُ منها أربعة» وهَرَبّتْ بَقِيّنّهاء فلمًا 
التعزث علنها افشة ا النافةة 2 


الفصل الثالث 


وقد كان اليَعْسُوبُ في حَجْم الْحَمَلِء وكان طولٌ حُمَتِهِ اللّاسعَة إصبَعاء وقد احْتَفَظْتُ 
ببعضها ليكونَ عندي أَثَرَا من ذكْرَياتِ هذه البلاد. 


الفصل الرابع 


)١(‏ بِرْبْدِنْجَاج 

لَعَلّ القارية قن اشقاق إلى تقذف. هذه القتلكة واوصضافهاء كنا عو ح دمن :شيل ب 
أَؤْصاف إِمْبَرَاطُورِيّة «ليليبُوت». ولّيسّ في فَدْرَتِي أن أَصِفَ هذه الْمَملكَةٌ الفسيحة الأَرْجِاءَ 
الرامتة الأطرافه وضفا تشيكاء فلكخذرئ] يوضقها وضقا عاجلة عق كذن عا أغرفه 
منهاء ولا أَكْتُمُ القارىً أنني أَحْبَبْتُ هذه البلات» وَفتِدْت بها أَسَدَّ الْفّة. 


تَقَعُ هذه الْمَمْلَكَةُ في رُقعَة فَسِيحَةٍ منَ الكْرَة الْأرْضيّة طُولُها ثلاثة آلافٍ ميلء 
وعَرْضُها ألفان وحَمْسْمانّة ميل. ولسْتُ أَشْكَ في أنَّ عُلَماءَ الجُغرافيّة واهِمُونَ إِذْ يُقرّدُونَ 
- جازمِينَ - أنَّ لَيْسَ بين «اليابان» و«كَلِفُورْنياء إِلّا بَحْر. ولقد طالما دار بِخَلَدِي أَنَّ 
في تلك الأنحاء قارَّةٌ كبيرةً. ولى ترك الأمْرُ إي لأَوْصَيْتْ بِتَصُويب الْمُصَوَّراتٍ الْجُغرافيّة 
وتلافي هذا التّقصٍ فيهاء وضَمَّ هذه البلاد الفسيحة إلى الأقسام الشَمالِيّة الَزبية في 


فر في بلا المَالقة 


«أمريكاء. وإِنّي مُسْتَِدٌ لِمُعاونِهِم في ذلك - إذا شائوا - والإفضاء إليهم بما ألم عن 
هذه البلاد. 


(0) وَضْفْ «برْبْدِنْجَاج» 

وليسث هذه الْمْلكة إلا شبْهُ جزيرة كبيرة» تنتهي سْمَالًا بسلسِلّة جبالٍ يبلغ ارتفاعُها 
تَحْىَ ثلاثين ميلا تقريبّاء ولا سَبِيلَ إلى الذّذْقٌ منها لكثْرَةَ ما في ذراها من الْبرَاكين. وليس 
في عُلماء الْجُغرافية عالِمٌ واحدٌ يعرفٌ ما وراءَ هذه الحبالٍ الشامحَّة منّ السكان؛ ومَلْ 


يفوك لجرا ار افونا 


وليس في هذه الْمَمْلَكَةٍ ‏ عَلَى سَعْتِها - مَرْقَا واحِدٌ تَرْسُو عَلَيْه السّفن وَِذّكَ لَتَجدُ 
- عند مَصابٌ الأنهار كُلّها - كثيرًا من الصّخور الْمُْتَفعَةِ الوَعِرّة وترى البحرّ في تلك 


الْجهاتٍ كثيرٌ الاضطرابء حتى لَيَتَعَذّرُ على أي إِنْسان أو أَيّة سَفينةٍ الإقْترَابُ منها. وقد 
كان هذا سبيًا في عزْلَةِ هذه البلاد عن العالّم» وانقطاع الْمُعَامَلاتِ التّجاريّة بين أفلها 


“ميد 0خه 0 مه 
وبِينَ بَقيّةِ سكان الدنيًا. 


فيه سَمَّكُ «بِرُيْدِنْجَاع”» 


وفي هذه البلادٍ أَنْهارٌ كبيرة غاصّة بأفخّر أنواع السَّمَكِ وقَلّما ترى أحدًا في تلك البلادٍ 
نضية الشقة مو الفجيطل: للهلا زرية حي حقويت عن النكك الاي ت اماي لديا 
وتَسْتَخْرِجُهِ من البحار, وهو - في تَظرهم - سَمَكُ صغيرٌ جدًا لا يُكافئٌ ما يبْدَنْ في 
صَيْدِهِ من عتاء. 

وكا تنا سيق المابيفة سَكَانَ هذه الْبلادٍ بكلٌ ما يُنَاسِبُ ضَخَامَتَهُم؛ فقد وَهَبَهُمُ الله 
حاشْيْجَاثة ‏ أَرَضًا: فشَيحة الأؤجاء» وأشجارًا منامقة العلىٌ يالفة الأركفاع: وَجَيوَانات 

وقد رأيت - ذاتَ يوم - حُونًا عظيمًا قَد اصْطَادَهُ أحدُ الصَّيَّادِينَه فلم يستطع 
عثلاق حدمن أكن هذه + البك جا أن يفيل نين كوكله لخخاقته إلامخون شدي وقد 


ع و 


رَأَيْتْ كثيرًا من هذه الحيتان على مَائْدَّة الْمَلِك. 


ا 


الفصل الرابع 


وفي هذه الْمَمْلّكة إخدى وحسمون مدينة ومائة ضاحيّة تكتنفها الوا وعد لا 
كفي لتر لمر والتخلاكة وكيا آهِلَةٌ بالسّكان. 
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(2) قصّبَة «بِرُيِدِنجَاج» 


وليس في فَدْرَتِي أنْ أَصِفَ بلاد هذه الْمَمْلّكة كلّهاء فَلْيَقَتَع القارئٌ مني بوصف الْعَاصِمَةِ 
التي أَقَمْتُ فيها رَدَحَا مِنَّ الزَّمَن 

يَخْترةٍ هذه المدينة نه كبير فَقيسمُها ْم مُتساويّن تقريباه وبها ُمانون لق 
مَنْزلِء ولا يَقِلّ كَدَدُ سكانها عن ستّمائة ألفٍِ نَسَمَةِ. وَهِيّ أَطْوَلُ من إإِنْجِلْترَا» بنخو 
أربعة وخمسين ألفَّ مره وَرْضُها أَفْسَحُ من عرض إنْجلترَاه بنحو خمسةٍ وأربعين ألفّ 
مَرّةه وقد عرّفتٌ ذلك منّ المُصَوَّرَةِ الْمَلَكيّة لهذه البلادء وطولّها مائةٌ قدم» وقد وَضّعها 
الْعُلَماءٌ إجابةٌ لِرَغَباتَ الْمَلِك. ' 

وقد بُسطّتْ على الأَرّض لأَدرهً 

أما قَصْرٌ الْمَِكِ فهو على شيء قليلٍ من النَّامِء يتألَفْ من عِدَة أَبِْيَِ مُتقارَِة وفيه 
نَحْوُ سَبْعَةِ آلافٍِ قَبُو ويّبلغ ارْتِفَاعٌ أكبر كحي ويا وَأَرْبَعِينَ قدمًا. 


(5) في شَوَارع «بِرُيْدِنْجَاج» 


04 


وقد أَعَدُوا لي كَرَبَةٌ لأَتََرّهَ - مع الحاضنّة - في شوارع الْمَّدينةٍ ومياديذهاء وأزور قَنادقّها 
وحدائقهاء وكانث هذه العريةٌ أشبة بِحُجْرَة كبيرة مُرَبّعةِ الشَّكْلٍ. 


وإِنّي لَذْكُرُْ أنَّ العربة قد وقفث ينا - ذات يَوْمٍ - عند ذكان ن أحبٍ التّجّار فانْتَهرَ 
الْمسْتَحُدُون هذه الفرصةء وأقبلوا إلى باب العربة تقفو فرأيث أمامي جَمْهَرَةَ من 


المزْمَى والْعَجَرّة ودَّوي العاهاتء وهم مُشَُوَّمُو الخِلقَةء وعلى أجسادهم كُوماتٌ منّ 

القاذورات» وقد تقيكت جروخيم» شرت قينا حَواقيم اللتراض ‏ الفتاكة نوها أن لا 

أَنْسَ - ما حَيِيتٌ - تلك االداور الْمُرْعَجَةَ المفزعة الّتي رأيتها في ذلك اليوم. ولِلُقارئ 

د حينئن - وأنْ نْ يحكُمٌ بنفسه على الأَثّرِ السّيِّىَ الذي تَركَنْهُ في نفسي 
ويه هؤلاء الْمُشَوّهِينَ لعل يُعْفِينِي من الإقاضَة في أَوْصَافِهمْ التشعة. 


0 


فر في بلا المَالقة 


(5) الْحُسْنُ والْقَبْحُ 

وقد فك تقاطرف اق أتداء إفامق “ف.خده البلاورت حواظة فلقفية أفضي: يها 
إلى القارئ» لعل فيها شيًا من الْفائدة ودَرْسًا نافعًا لمن يُرِيدُون أن يتَعَرَهُوا حقائقٌ 
الأشياءء وَيَتَْلُوا في تُبابها وصّميمهاء دونَ أن تَخْدَعَهُمْ ظواهرُها الْخَلَابَه فقد أتاححث 
إي الْفَرْصَةٌ أن أَرَى كثيرًا من رجالٍ هذه المدينة وتشاكها ولاحَظتُ أن أحماء أكثر مَنْ 
رأيث غير مُتَسِقَةٍ ولا مكنا طية وقد غرفت 11 هذا التّنافر؛ فإ الفيوت ذا كسك 
قلّمَا يّراها الإنسانٌ إِلَا إذا كان واسِعَ الْخِبرة دقيقٌ الْمُلاحظة, فإن كُيرَتْ هذه العيوبُ 
اللو كنا الإنسادُ نُ بِأذتَى نَظَرِء وأَيْمرِ مُلاحَظة؛ قهذا الوجة الْحَسَنُ - الذي 
حبك جمالهء وَفَتَنَنَكَ رَوْعَتْهه والذي انْتَظَمَتْ أجزاؤه» وتَنَاسَبَتْ فيه الْعَينَان والأنْفٌ 
وَالّقَمُ والذّقَنُ والْوَجْنّتان وَالْجَبِينُ - يَرُوعُك مَنظَرُه فتصفة بشدٌ بشتّى أوصافٍ الْحْمْن 
والجمالء فإذا نظرْتَ إليه وَراءً مَجْهَره ظهر لك كل ما فيه من عُيوبٍ وتَشُويهِ لا تراه 
العى المكرةة. ومة يتقلب افا 1 وافكتالة» تقر وا:واستيشاهاء إن قر فقرة ذلك 
الوجه العَضَّةٌ الرقيقة حَشْنَةٌ جامدةٌ. كثيرةً التّمَاعِيدِه واسعةٌ التّهَوبٍء ليس فيها ما كنت 
كرا فهرة جفال:وطرارة وهذا عق ور اما رائثه فى هؤلاد التمالقة من تافر و مفوود ولف 
صدق الْفَيْلسُوفٌ الْقديمٌ حين قال: : «ليس في الدّنيا مَخْلوقَ َمِيمٌ» فإ نكل ها أخرحنه يذ 


20 هه 2 


ذلك الصَّانْع الْعظيم الّذي أَبْدَعٌ الْكَوْنَه وخَلَقَ الإنسانّ في أَحْسَّن تَقويم؛ إنما سو كمفل 0 


(9) في الزّوْرَقٍ الصَّغْيرٍ 


وكاققة ملك نت كه للحت تاف ال دوق قال كه المضية خودي 6ن 
وإِبْهاجِي كُلّما وجِدَثْنِي مُفَكرَا مَهْمُومًا. وكنث كثيرًا ما أَقَصٌّ عَلَيْها أَنْباء أسفاري 
ورخلاتي في اليحار, فسالتني ذات يوم: 

«أفي قُدرتِك أَنْ تستقلٌ زؤرقاء وأنْ تَجْدفَء فلا يُصيبَك هَرَُ؟ أوََا تَرى في مث 
هذا التَمْرِين سَلْوَى لهمومك وأحزانك؛ وخَّلاصًا من شَجُونِك وأفكارك: وتَقويةٌ لجشمكء 
وتؤفيرًا لصِحّتك؟» 

فقلث لهاة «إئنى حَدّ خيير والملتكة"فقد كانت مونتى الت 'حَخَصَضْت لها 
أكونَ طَبِيبًا للسّفنِء وقد كان ذلك يَضْطَّرَّنِي - في كثير من الأحايين - أن أعملَ مع 


2: 


الفصل الرابع 


في دوق أَنْ 5 مُدَةَ طويلةٌ في عُباب أَنْهاركُمُ الواسعة؛ فَإِنّ قَواي مخدودة مناسبة 
ضَالَة مومة كك 
فقالت فى جلالتها: «أستطيخ أن آمذ النكان - إذا يفنت ح أن يَضْمَمٌ لك زورقا 


و 
واعه عدم 


صغيرًا يناسبٌ حَجْمَكء كما أستطيعٌ أنْ أَمَيَِّ لك مكانًا صالِمًا لِتَسيير هذا الرّؤرق 
الصّغير.» 


فشكرثٌ لها هذه العناية الّتي احْتَصَّئْنِي بهاء ولم يَمْض على ذلك سِنَّهُ أيام حتى 
أتمّ النّجّارُ صنْعَ سفينة صغيرة كاملة الْمعَدََاتِء تَحْملُ كَمَانِيةَ منْ أُمُثالي» فلمًا أَتَمّها أَمَرَتهُ 


الْمَلِكةُ بعملٍ حَوْض مِنّ الْخَشْبٍ طوله مَلاثْمانَة قدم, وعَرْضْه خمسونّ قدمّاء وَعُمْقَهُ 
تَماني أقدام وأن يَطْلِيَهُ بالقار - بعد الانتهاء من صُّدْعَه - حتى لا يَتَسَرّبَ إليه الماءُ 
ثم يَضَعُ ذلك الْحَوْضَ في بَهْ خارجيٌّ من أَبْهاء القصرء وقد أَوْصَّنْهِ بعملٍ بِالُوتَةِ في 
قاع الْحَوْضِ لِتَصْرِيفٍ الماء وتَجْدِيدِهِء في القَيْنَة بعد الفيتّة» فلما أتمّ صّنْعَ الْحَوْضِ مَلَذَه 


اثنان من الْخَّدَم في نِصْفٍ ساعة. 


20١ 


وقد وقفت الْمَلِكة ووصيفاتها يَرْقبْنَ رُكُوبي» وأعجبنَ بمهارتي وخيرتي إعجادَ 


شديدًا. 


: 


َلفَر ي بلا المَالقة 
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وكنت أَنْشرٌ الشرَاعَ أَحْياناه وأَقُودُ الزَّوْرَقَ حتى يقتربَ منهنٌ فَيُعْملنَ المراوح» 
فيكفي هَوَاؤُها لِدَفع الشرَاع وتسيير الزّورق» فإذا تَعِيْنَ منْ ذلك جاءً الخدم فتَقَحْوا 
بأفُواههم, فِينْطَلِقُ الزَّوْرَقُ في الحوض. وكنتُ أُظهرٌ أُمامَهُنّ - في كثير منّ 0 - 
مَهارَتي في تسيير الرّورق من الْجِانِبِ الْأَيْمَنِ إلى الأيسر - كما 20 وكُنَّ يَعْجَيْنَ 
من ذلك أَشْدَّ الْعَجَب. 

فإذا انتّهيتٌ من ذلكء» رَفَعتَ الحاضنةٌ رَوَرَقي بيدهاء وَعَلَّقَنهُ بمسمار في حائط 


القصر لِيَجفٌ. 
(6) على شَفا الْهَلاكِ 


وقد وَقَعَ لي - ذاتَ يوم - حادث مُرَوّعٌ كاد يقضي على حياتي» فقد وضع أَحدُ الخدم 
لوكو التعوعي وها مطقة لحان اله حلي علدت لتر زفحت امييها لصيس 
في السّفينة؛ فانْرَلَقَتُ من بين أصابعهاء وكدْتُ أَمُوي منْ هذا الإزتفاع الشامخ الذي لا يَقلّ 
عن انيعي قدما: ولكنَّ اله نك كتب ل السّلامة من هذا الهلاك الْمَحَفْق: فَعَلِقَتْ ثيابي - 
ِحُمْنِ حظي - بددَبُوس» كبير كان في ثيابها مُحاذِيًا صدرّهاء فلبدْتُ معَلقَا في الهواء, 
50 الحاضتةٌ إلي2 بانقد ني ونا أنا فيه. 


(9) ضفَيِعٌ «بِرْيْدِنْجَاج» 


ووقكث لي حادثة أخرى مُفْرْعَةٌ لا أنساها ما حَيِيتُ فقد أهمل أحدٌ الحَادِمَيْن الْمَنُوطِ 
بهما مَلْءُ الحَؤضء وكان منْ عادتهما أنْ يُحَدَّدا ماءه مرّةٌ في كل ثلاثة أيام؛ ؛ فَقَفَزْ ضفدعٌ 
كبيرٌ إلى الْحَوْضِ ولمْ يَرَه أحدٌ مديما: وَاحْتّفى في الْماءِ حتَّى رأَى زورقيء فقفز على 
أح جانبَيهء فَأَمَالة حت كان يُغرفهُ, فَجَلَسِتُ في الْجانب الآخَر من الرَّوْرَق؛ لِقَحُولَ دون 
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) 600 قَرَدٌ «بزد يدِنْجَاج» 
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مَُيْهَات أن انس أشاء حَادِثٍ وقع لي في هذه البلاي: فقد أَعلَقَتْ علي الحاضتة باب 
التخره داق يزوت وذوكة ابعكن شانهه. ركان الب فيه الكة ينففث فافدة 
عُلْبتِي الْمُطِلَهُ على بَهُو الْقَضْرء وإني تغارق في تفكيري وأخزاني على مَقَرَبَةٍِ من الْمنْضَدة 
إذ مث ضَوُكا غريئاز ولنفشث هيم يدخل البق حرمن تخاقةكة المتقيعة ح قم 
يقفرٌ فيه؛ فامتلاً قلبي رُعْبَاه ولكنني تشجّعتُ قليلًاء ونظرْتُ منْ نافذة عُلْبَتِي وأنا 
جَالِسٌ في مكاني فرأيث حيوانًا يَدنُو من العلبة وينظر إلي وقد بَدَتْ عليه أماراتٌ الْمَرَح 
والدهضة مايويد في الى .تكى ل الصورق وقد فاق ب السو خط حال لتقي 
تحت سَريريء وقد كان ذلك مَيْسُورًا لي - لى فَطَّنْتٌ إليه - ولكتّهُ الْقَضاءٌ الذي لا مَرَدَ 
لحُكْمهء ولا حيلةٌ للإنسان في دَفْعِه. 

وتمكّن ذلك الْحيوانّ - وقد علمتٌ بعد قليل أنَهُ قر - مِنْ إدخالٍ يَدهِ منْ نافذة 
الْعلْبََ حي أُمِسَكَ بِدَيْلِ تبي - وهى مصنوعٌ مِنّ الْجُوخ الْعَليظ الْمَتِينِ - وجذبّني 
بقُوّةِ إلى الْخَارِج ثم حَمَكَني في عَفّه اليُننَى - كما تَحْمِلُ الأمّ رضِيعها لتُْضِعَةُ - 


لمك 


َلفَر ي بلا الَمَالقة 


فذكّرني ذلك بِقِْدٍ خبيثٍ رأيتُه في بلادي يصن مثلَ هذا مع قط صغيرء وما هَمَمْتْ 
بمُقاومته حتى ضَمَّنِي ضَمَّةَ عنيفةٌ كادت تَرْهقَ رُوحي؛ فرأَيْتُ من الحَرّامة والكياسة أنْ 
أُذْعنَ لِلْقَدرِ وأَكُفٌّ عن الْمُقاومة. وكأنّما تَوَمُمَنِي قردًا صغيراء لأنه كان يُداعِيّنِي ويُرَبّتُ 
وَجهي بِيَدِهِ مُتَرَفَقَا مَسْرُورًا. 

وأَحَسٌ الْقردٌ خَفْقَ أقدام قريبّة وسمع صَرِيرَ المفتاح» فكفٌ عن مُداعبتي فَجْأَةَ 
وقفز مُسْرعًا - من النَّافدَّة التي جاء منها - إلى الميزاب» وهى يسيرُ على رِجِلَيْنء ويَدٍ 
واحدةء فقد أمسكني بِالْيّدِ الأَخْرَى وما زال يقفرٌ حتى وَصل إلى سَطْح الْبِيتِ الْمُجَاورٍ 
لنا. وسمعث في هذه اللّحْظة صُرَاخًا هائلًا مُنْبَعَنَْ من الحاضنّة التي مه كلما لقم 
واشتول عليها الياش حكن كان يُفْقَدُها (شتاماه وأسرع حدم القشن يُخاولوة إتفادي: 
فلا يَجدون إلى ذلك سبيلًا. وجاء بعضُهم بالسَّلالِم والجتمع كثيرٌ من النّاس ليرا هذا 
المنظرٌ الْعجِيبَ وقد جلس الْقردٌ على ذِرْوَة السَّطّح» وحملني في إحدّى كَفَيْهِ ‏ كما 
يَحْمِلُ الطّفلُ دُمْيتَه ‏ وظظلّ يُطْهِمْنِي بِكَفَهِ الأَخْرَىء وَيَرْجُ بقطع اللَّحُم - التي سَرَقَها 


:قفن تناه وكلما امتكفت عن الأكل لطدقى فأذ فنك له توغماء وقذ أحتحك القذة 
- بهذا العمل - كثيرًا من السّقَهاءٍ الّذين وَقَفوا يَشْهَدُون ذلك المنظرَء فلم يتَمالكُوا من 
الضْحِك - ولهمُ الحَق - فقد كان المنظرٌ مُسَلَّيَا مُضْحِكًا حَقاء إِلَا في نَظري أنا وَحْدِي؛ 


و 


إن كنث بَطَلَ هذه اكأساة الْمُفْحعَة وكنث عُرْضْةً للهلاكِ بِينَ لَحْظة وأخرَى! 


دك 


وَهَمَّ بعض التَّظَّارةٍ بِقَذْفَهِ بالحجارة: ِبِْمُوهُ على الَولٍ من سطح الْقَصي إلى 
الأَرْضِء ولكنّهم عَدَلُوا عَنْ ذلك حَشْيَةٌ أن يُصِيبَنِي حجرٌ من أخْجّارهم, ؛ فَيْحَطُمَ دَأِيَ 
تَخُطيمًا. وما ارْتَقَوَا | السَّلالِمَ حتى فنِعَ القردُ وقَرّ مَارِبًا من مكانه؛ بعد أن تركني أَهْوِي 
منْ ذلك الْعُلَوّ الْهائلٍء وقد كنت - لا شك - هالكاء لولا لَطْفٌ الله بي وعِنايته؛ فقد 
سَقَطْتُ على أحدٍ مَيازِيب الْقَصصء ٠‏ فأسرعٌ غْلامٌ تَشِيط إلى مَكاني. فأَنْقَذَنِي مخ النقيطة 
ثم وضعني في جَيْيه وعاد - من حيث أَتَى - فأَسلمَنِي إلى الْحاضنّة الصّغيرِء وقد 
فَرَحَتْ بِسَلامتي ٠‏ منّ الْهلاك فَرَحا لا يُوصَفٌ. 


ولا أَكْتُمُ القارى أنني كنت على وَشْكِ الاختناق بتلكَ الأقذار التي كان يرج بها الُقردُ في 
قميء وقد أدركتٍ الحاضتّةٌ حقيقة أمريء فبذلث كلَّ جُهدِها حتى تَقَايَأَتُ؛ فخفٌ ما بي 
من الّْم. وكان الضُعفٌ قد بلغ بي كلّ مَبْلَغْ؛ وكادث أضلاعي تتكسّرٌ مِنْ ضَمَّةِ ذلك 
القرد الخبيث» وَيَقَيِتُ طرِيح الْفرَاشُ خمسة عشرّ يومًا كاملةٌ. وكان الْمَلِكُ وحاشيته 


هم - 


إليّ في كل يوم بِتَحِيًا حيّاتهم مُسْتَفيِرِينَ عن صِحّتي. . وقد رفني الملكة بِياراتٍ 


م اس 


بان مرضي. ثم صدر الأمرٌ بإهلاكِ ذلك القردء وإِبْعادٍ جَمِيع القرّدّة» وأ دريخظل 
لأحد حدٍ منّ الْقاطِنينَ في الشّوارِع الْمُجِاوِرَةٍ للقصر باقتناء قردٍ في بَيْتِه. 


001 
05 6 


لحك 


َلفَر في بلا المَالقة 


)1١(‏ في حَضّرَةٍ الْمَلِكِ 


وما تَمائَلْت منّ الْمَرَضء ودَخَلْتْ في دور الذقه حتى. ذهيث إن حلالة: الملك لأشكن 


له تَفَضْلَه بالسَالٍ عنّيء والجناية بأمري. ونا مَتلْتْ بن يَدَيْهِ حَيّاني تكسما !وظلٌ 
يُداعبنِي» ٠‏ وقد أغوت 3 الصيك يكين : تصوز ذلك الحادثٌ المفزعَ الذي وَقع لي؛ ٠‏ وَسألني 


ووه | 

«خَبّرني كيف كان وَقَعٌ هذا الحايث في نفيسك؟ وأيُّ أثر تَرَكه؟ وماذا أَحْسَسْتَ وأَنْتَ 
بين يدي الُقرد؟ وهلٍ اسْتَطبْتَ ما قدَّمَُ لك من لَحْم شَهِيٌّ؟ وهل زاد الّْهواءٌ التَّقَي ‏ 
الذي اسْتَنْمَقَتّه فوق سَطْحِ القصر - في شَهيتكَ لذلك الطّعام الطَّيّبٍ؟ وأيّ أثر كان 
يتركُه مِذْلٌ هذا الحادث في نَفِسِكَ لى وَقَعَ لك في بليك؟» 

فقَلْتُ لجّلالته: «ليس في أُوريّة من التقَد إلا ما تَجْلِبّهُ منّ البلا الْأَخْرَى» على أَنَّ 
الْقَرَّدَةَ الّتي تّراها في بلادنا - غاية في الصّفَر فل كدي أذاها أخن 

ما هذا القرد الذي حتفني - وهو في مث ضَخامة الْقيلِ عندنا - فهو مَرْهُوبُ 
الأَدَى» مَحْشِيّ الضَّرّر. على أنني أؤكد لِمَولاي أنَّ الخوفّ قد أَذْمَلّني عنْ مُقَاوَمَتِه فأنساني 
أ 0 ولولا ذلك لضربتٌ يَدَهِ بِالْحْسَام حِينَ أَدْخّلّها في 

تي؛ إذَنَ َجَرَحْتَها جز كا تلبغا 9 

أن الفاريين الشّجَاع الْمُْخْتالٍِ - 98 31 صَوْتِي 5" على الزن وقد 8 
شُعورٌ الرَجُلٍ التَّبِيلٍ الْعَيُورِ على شَرَفِهِ! 


ورأى العمالقة أمامّهم حشرةً ضثيلةٌ نْدَافْعُ عن كرامتها وشرفها - مُبِاهِيَةٌ مَْفوَةُ - ِ- 
م يتَمَالَكُوا من الضَّحِكِء ولم يَحْلْ جَلالُ مَجْلِس الْمَلِكِ ووّقارُه دونَ أن يسُكَّروا من 
غُروري وخُيَلائِي. 

فأَدْرَكْتُ خَطَّئي - حينئذ - والْتَمَسْتُ لهؤلاء العمالقة الْعُذْرَ 6 سخريّتهم منَّيء 
وذكذث أن من البلاقة أنْ أذكر الشجاعة والقوّة أمامّ قوم في مثْلٍ فَوَةٍ الْمَرَدَةَ وطول 


قاماتهم, وتَمَكَلْتُ و بعض الصّعَالِيك الذي طالَمَا سَحْوْتٌ في بلادنا 0ك من 


يك 


الفصل الرابع 


ادّعائهم وتَبَحُّحِهِم أمامّ شراة الْبلادٍ وحُكامهاء وكيفّ كانوا يتظاهرون بِالْمَجْدِ والشَّرفِء 
فلا يَلْقَوْنَ إلا الازِرَاءَ والتّحْقِيرًا 


)١١(‏ بين الْحَاضْنَةَ وَ«ِجَلِفَر» 


وَل أنن: هذا الدَّوينَح مُنْد ذلك اليوم - - فأخذتٌ على تَفسِي أنْ ري في عاداتهم, 


وأقصّ على الحاشيّة ‏ في كلّ يوم - قصّةٌ سَّ مُضْحِكَةٌ طَرِيفَةٌ حتى أصبخحْث حَبِيبًا إلى 
كل د ا 


وكانتٍ الحاضنةٌ - على حُيّها إِيّاي - تَمِيلُ إلى مُدابتيء فَتْسِرٌ إلى الْمَِكة بما أَقَعُ 
فيه عن الْقلَطة لِتشْتّركا مَعَا في الشّرور والاْتهاجء ولِتَضْمَّكا مني ما شاءتا أَنْ تففجها: 

فِمنْ ذلكَ ما وقع لي - في أحدٍ الأيام - إذْ نزلث من العربةٍ ومَشَيْتْ بالقَرْبٍ منّ 
الحاضتة. وإِنّي لأَتَتَرّهُ إذ انمترضّني في طريقي رَوَتْ بَقَرَه فأردثٌ أن أَظهِرَ مَهَارَتي؛ 
فقفزثُ - من فَوْرِي - ولكنني سقطتٌ لسوءٍ حَظَّي» ولم أخر إلا بعد عناء شديديء وقد 
تَلَوَّكَتْ ثيابي» ويكاولت الخاضنة وَالْخَّدمُ تنظيقها. فلم يستطيعوا ذلك. وأَبَتْ الحاضنةٌ 
الْحَمْقاءُ إلا أَنْ تَدِيعَ نَبَ هذا الحادث في جميع أَرْجَّاءِ القصر الْمَلَكي .. 


66 


الفصل النامس 


)١(‏ مُشْطٌ «جَلِفَس 

كان من عادتِي أن أذهبّ إلى الْملِكِ عند اشتيقاظه منّ الوم في الصّباحء مرّةً أى مَرَكَين 
في كلّ أسبوعء وكثيرًا ما رأيث الْحَلَّاقَ عندَهُ وهو يَحْلِقْ لِخْيّتُ وأذكرٌ أنني حينَ رأيتّهُ في 
الْمَرِّ الأولى - والْحَلَّاقُ جادٌ في حَلْق لِحْيَتِهِ - امتلآث نفسي رُعْبًا ومَلَعَا؛ِ فقد كان طولٌ 
الْمُومَى أكبرَ من ضِعفٍ طول المدْجّلٍ عندّنا. 


- 2 5 ا 


وكان من عادة جلالته أن يَحْلِقَ لِخيّتهِ مرّتين في كلّ أسبوع.؛ على حَسَبٍ تَقالِيدِ هذه 
البلاد وعاداتها. 


جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


وقد طلبتُ من الْحَلَّاقَ - ذاتَ مرّة - أن يُعْطِيَنِي عِدَّةَ ّعَراتِ من لِخْيّةِ الملك 
فلم يتردّدْ في إجابتي إلى طَلَّبِي, فأخذتٌُ قطعةًٌ صغيرةً منّ الْخَمَّبِ وتَقَبتُها - بِإِبْرَّة - 
عدَةَ تقوب على مسافاتٍ متساوية منتظمة ثم أَدْخَلْتُ - في تلك الثّقوب - ما أخذثه 
من شَّعَراتِ الْملِكِ بدقّةِ وانْتِظام: وتمَّ بي صّنْمُ المشط الَّذِي أَرَدْتْه. وكان الْمُشْطْ الذي 
الحم لمعي من ولاو قدا تكد تكله لك مركا انقح الخكن يعن الل هن 
الظّفّر بِمُشْطٍ صَغِيرء ويئْستُ من الْعُقُورِ على عامل كُفْءٍ يَصْنَعُ لي الْمُشْطَ الذي يُلائِمُني. 
كني مقر 
ْ ل 1ه حك 
٠‏ وأحضرث لي عددًا كبيرًا من شَعراتٍ الملكة؛ فأعطيتُها للنّجّار ليصنعَ لي كُرْيسيَن 
يُناسبا: ن ضَآلّة جسميء وأكشتته إل 'طريقة داعيم وازضتته أن يكونا في حَجْمِ 
الكذينتن اللدَيْنَ طتعهما مق كيل وآن يكقن:الخهي عدة كتوي: متنظمة: فلمًا ألقهما 
ملأت ثقوبّهما بشَعَراتِ الملكة؛ فأصبح عندي مَقعدان فاخران وَفْقَ ما أَْتَّمي وأرِيكء ثم 
أهديثهما إلى الملكة؛ ففرحَتٌ بهما ووضعثهما في خزاتتهاء بعد أنْ شكرث لي أن أَهُدَيْتُ 
إلبهاساتن الطزلةن اللمينة 


38 
3 

5١ 

3 
اع 


ن الثمينتين. 
واذكر أنه ظليت له - زات يوم - 


9 


ن أحلش هل أحدهماء فاعْكدوت لها قاكل: 
«لَنْ تَصِلَ بي الْجُرَْة وسوءٌ الدب إلى حَدّ أنْ أَجْلِسَ على هذه الشّعر اتِ الْمُحْتَرَمَة الّتي 


مه ه 


توصي 3 عدوا القلكة الحلل» 


/ 


الفصل الخامس 


وبعدَ أيام صنعْتُ من شعرها كيسًا جميلًا طوله ذراعان» وطَرَّرْتُهِ باشمها بحُروفٍ 
من الذَّمَب. ثم اسْتَأَدَنْتُها في إهدائه إلى الحاضتة؛ فَأَذِنَثْ لي في ذلك» وَهي مسرورة 
بإخلاصيء وَحُسْنٍ وفائي لهذه الْحاضِنة الوفِيّة. 


(؟) مُوسِيقى الْعَمالِقةٍ 
وكان لِمَلِك «برُيْدِنْجَاج» شَعَفَ شديدٌ بِالْمُوسِيقَى. وقد شَهِدتُْ كثيرًا مِنَ الْحَفَلاتِ 
المُوسِيقِيَّة التي أقامّها. وكنثُ أشهدُ تلك الحفلات ‏ وأنا في عُلْبَتتي - ولكنَّ مُوسِيقاهُم 
كانت تَرْعِجُنِي أَشَدَ لإزعاج, لآ أضؤافها شدينة الازتفاع: 

وله كن اسقط 3 َي النَّهَماتِ بينَ هذا الصَّكَّبٍ - وهيّ على مَفَْبَةِمِنْ أذُني - 
وم أَطِقْ صَيْرَا على سَماع الطَّبُول. 

فقد كنت أَسْمَعٌ لها دَويًا هابَلًا مُزْعمًاء ولم يكن في قدرتي أنْ أَحتَّملَ أُصْواتَ 
أبُواقهم المْفزعَةء فَاسْتَأَدَنْتْ الْمَِكَ أذ نْ أكون في عُلبتي على مسافة بعيدة من النوسيقى: 
فكنثث قل ع باب عُلبتي ونافِدَتَيّْها. ويل ل انتخامفاق فيخف الصوت: والضوضاة: 
ويذلك يتَسَنَّى لي الَّمْيِيرُ بِينَ أَنْقَامهَا الْمُخْتلِفَة. 
وكنث على شَيْءِ مِنَ الْعلْمٍ بِالمُوسيقى؛ فقد تَعلّمْتُ - في حَدَاكتَي - الإيقاعً على الْمَعَازفٍ. 
وواقخاتق خرحة الشافة وقوه نميل القز ت تعليه بوكان. احد مدزوي. المويسيتق 


لحك 


جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 


وقنقن لى أن أَنْ أَمزفٌ لَحْنًا مُو يقيًا أماة جلالتَي الْمَلِكَ والْمَلكة» ولكنّ ذلك لم يكن 


بِالأَمر الْيَسِير الْمَيْنِ؛ فقد كا ن طول كل دَسْتَانِ من الدَّسَاتِين 
تداء وك - إنا تلت يوي عل لبط - لا أستطيع أن ألم أكو م خمسة 


لمحل غريهنا لكات “لضم الحطيع لكأن | أن أغيرت عليه يجنع يدي شرية 


2 


سكن قَدَماء وعرضئة ثلاثون 


أنْ أَحَدكَ الدُسْتان بإشتعي؛ لان إخراج التفمة 


> 


شديدة. 
وبعد فكْر طويلٍ افتديث إلى طريقة ناجحة؛ فأحضرث عَصَوْينٍ - في مثْلٍ ضَحَامَةِ 


عصيّنا المعتادة - ثم عَشَيْتْ طرفَيّْهما جل فأرَِه حتى يتس لي أن أعقف بمما عل 
الدّساتين. ودعوث الملكَ والملكة» بعد أن ن تيت بِمَقعدٍ طويل؛ فَأدْنَيْتَهُ من الدّساتين» ثم 


َو 


وقفث عليه. وظلِتُ أجري - في وَشاقة وشزكخ , و والااند 


خا قو ا ري ]8 سيقي 


الفصل الخامس 


و 
ع دك و 
| 


الْمَلِكين (الْمَلِكِ والْمَلِكة). وقد أَعُحِبًا بهذا اللّحْنِ الذي كلّفَنِي جُهْدَا مُضْنِياه وإني أو 
للقارئ أنَّني لم أتكبّد في حياتي كلّها - مِنَ الْجهْدِ وَالْعَنَاء - مِثْلَ ما تكيّدتّه في ذلك 


اليم 


00 د 52 
( بَينَ «جلفر» وَمَلِك «بزبدنجاج» 


.م5 و 


رفت الملك - كما أَسْلَفْتُ ‏ واسِعٌ الْعِلْم مَؤْفُورَ الذّكاءء كما عَرَفتُهِ طُلَعَةٌ مُولَعًا 
بتّقمّي الْأَخْبارِ وكان ذلك كثيرًا ما يدفعٌه إلى استذعائي إِليّهه وَالتّحَدَّتْ مَعي. وكنث 
أَخْمَلُ إليه في عُلْبتِي» ثم أوضَعْ على الْمِنْضَدَةٍ - حَيْتُ أَخْرْجُ مِنَ الْعُلْبَ فأَجلِسُ على 
كُرْسِيٌ فَوْقَ الْمِنْضَدَةِ بِحَيْتُ أكون منة وَجْهًا إلى وجهِ - ثم نَتَحِادَبُ أَطْرافَ الحديث. 


ضام 


له اس 


0 في نفسي» فقث له نَّ احتقارَة ل افا وغيرها منْ قارّات 5 لا 


يَتفق - كما يَْدُو بي م الذي يَمْتارُ به على غيره منّ الْمُلوكِ. 


وما أخدنض أن أكاشقة يما أعهد ا" ني أرَى أ أنَّ رَحِاحَةٌ العقل ليس لها أيه 


صِلَةِ بضحّامة الأجسام وكترهًا. و قد أَقَعَثْنَا اللاحَظةٌ والتَّحِارِتُ - في بلاينا - يعس 
عن 1 


ماما 


طول ال سن قَامَةٌ ليس أَؤْفَوَسهُمْ عملا وكيا ما رأينا 


ما يعتقدّه؛ فقد طالما 


1 


جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 
من طِوالٍ النّاس مَن أَصْبَحَ مَخْرِبَ اْمَئلٍ في الْحَماقَةٍ والغباوة. اوليس ذلك مَقَصُورًا على 
الإنسان وحدّه: بل يَشْرْكُهُ فيه خض الحيوان. وقد امُتَارَت التَّحْلَةٌ كما امتازت التَمْلَة 


3 و دع 


عن كوففاون الحيوان يكرروي كتردق الموارة والذّكاء يَدْمَشُ لها الْمُتَأَمُلُ فإذا كنث 
جاكها يراق حتضويل الحسم فيس مدق ذلك اندي كتميف الفقرة فقن أكون انرا 
على أداء كثير من جَلاتِلٍ المَمَالِ! 

وكان ن املك يُضْفِي إلى حديئِي بِالْتِبَادِ شديي؛ فاسْتَصْوْبَ ما فته له واقتَّدعَ بِصَحَتِه, 
وبّدأ ينظرٌُ إليّ كتمذ هزه اللحظة - نَظْرَةَ امترام وتَقَدِيرء وأَكْبِرَ عقي, فلم يَعذْ يُقيسه 
إلى قامَتّي كما كان يفعل من قبل. 


(5) حَدِيث عن الوَطّنٍِ 


1 | 


ذكر له بِيانًا دَقِيقًا عنْ حُكومّة بلاديء لِيَقَبسَ ما 


نى أَنْ 
واه من تقالية حالكة وفوا ءا حاف 

ومن لَِِكَ - أيه لقا العزيؤ ‏ ما كنت أشعرُ به حين طب إِق أنْ أتحدّتَ 
عنْ وطني العزيز! لَوَدِدْتُ ‏ حينئذٍ - أَنْ تكونّ لي عَبْقَرِيَةٌ «ديمُسْتِينَ» و«شيشرُونَ». 
وَرَؤَْة بيانهمًا؛ لق وطَنِيّ العزيرٌ بعض حقّهِ - مِنّ الْوَضْفٍ والتَّسُوِير - حنَّى أَثْركَ 


2 


في نفس الْمَلِكِ أَْمَى فكْرة عنة 
(1) داز الحَيَابَةِ 


وقد بدأثْ حَديثِي بالكلام عَنْ مَوقِعٍ بلابي الْجُغراق 3 لَه أن ملادنا تتالف من 


جَزِيرَتَينَ تَحُويّان ثلاث مَمالِك فيه يَحْكْمُها ملك واحد ون آنا - إل ذلك مُسْتَعْمَرَاتٍ 
في خَارِج بلادنا. ٠‏ ثم حَدَنتهُ عن خصّب انفكا ٠‏ وِكَنْ أَجُوائَها وَأَهُويّتها ووصفتٌ له دان 
الثيابة عنْدّناء وكيف تتألّفْ منْ مَجْلِسَيْن اخذخما نَطلقٌ عليه اسم «مَجْليس الأَيّان» 
والثّاني «مَجليس الفقوية, وأنَّ الْمَجْلِسَ الأَوّلَ يَضْمّ سراد البلا ونْبَلاءَها وأشراقها الذين 
تَعَأُوا من أَعْرَقٍ المي الكريمَةٍ حَسَبًا وأشرفها تَسَبَاء بِْدَ أنْ يَأَخْدُوا بأَوْفَر قسط منّ 
التَّاقَةِ والتّربيّة العلميّة والْحَرْبيَةِ والسَّيَاسيّة حتى يَنْضج عَقَلّهم وتَسْتَقِيمَ فَطْرَتُهُمْ 
ويُصْبِحُوا أَهلًا لِتَمْثيلٍ البلايه فيكونَ لهم نصيبٌ في إدارة الحكومة» ويكونوا موضعٌ ثقة 


1 


الفصل الخامس 


البلادِ التي تَعِدَّهم للاشتشارة في أكْبْرِ مُعْضِلاتهاء وحَلَّ أَرَمَاتِهاه والدّفاع عن شرفهاء ثم 
تَخْتَارُهُم أعضاءً في مَحكمة الْعَدالةِ التي لا مُعَقَبَّ لأخكامها. 

وهؤلاء هم فَخْرُ البلا وزينتهاء وأبرٌ أبناتها بهاء وأكرمّهُم عليهاء وهذا الْمَجِلِسُ 
يَضُمْ - إلى تلك الصّفْوَة الْمُختارّة من سادة الْبلادٍ وحُكامها - عددًا كبيرًا من صفوة 
رجالٍ الدَّين وعلمائه الْمُمتازينَ وهؤلاء مَعْنِيُونَ بِالسّمَرِ على الأخلاق ونُْصْرَةٍ الشريعة. 
وقد تمهوت جع إل هتانة الخلق: حيقفة اللطلاع ورجااحة الْعَقَلِء وبذلك كانوا أهلّ 
لهذا المركن الشامي الذي دَفَستَهَمْ إليه الجلاةة . ” 


أما الْمَجْلِسٌ الثاني - أعني «مجلس الْعُموم» - فَهُوَ يتألّفْ منْ أفذان الْمُْفكّرِينَ ورجالٍ 
الْعَمَلِ الذين يخْتَارُهم الشَّعبٌ ويُولِيهمْ ثقَتهُء وينيبُهمْ عَنْهُء بِعْدَ الذي عَرَفَهُ فيهم منَ 
الموام الشافية: والعزانا الفريدى والكماناق النادر»,والتفاني: فصر الوطنوهذا 
المجلسٌ يمثَّلُ حكمةٌ الشَّعْبٍ ودِرَايتَهُ. 

وذكرثٌ له أنَّ هذين الخلسان يُكَوّنان أكبرَ مجلس نياب في الْعالّم, وهذا المجلِسٌ - 
وغل رأسة ا حلالة الملك.ت يدرف على كل شكُون المملكة؛ وَيْسَن لها النظم التفريمية: 
ويَقضِي في كُبريَاتِ المسائل الجَؤْمَرية التي تَشْكلُ بال دول 


ثم ذكرثٌ له مَحَاكمَنًا وما تمتازٌ به من الْحِرْص على الْعَدْلِء والفصل في منارّعاتٍ الأفرايء 
وتَوَخي التّْامّة والإنصافٍ في الأحكامء: ومعاقبة المجرمينَ» وحماية الأبرياء. وامُْتدَحْتٌ 
له بشخ إذا رقنا العالية:وما يَدَوَحَاهٌ رجا الأتنضان. عندنا مق المكنة فى إتفاق اموا 
الدولة في كلّ ما يعودٌُ عليها بالفائدة والخير العميم. ووصفْتُ لهُ مزايا رجالٍ الجيْش 
من الجنودٍ البَرّيّةِ والْبَحْريّة وما يُظهرونه من البَسالَةِ والاستهانة بالموت» وبِذْلٍ أرواجهم 
رَخِيصةً في الذَّوْدِ عن الوطن وحمايّته من غارات الأعداءء وما امْتازُوا به من الشّجاعة 
والإقدام وقلث له - فيما قلت - إن شَعْبَنا يتألّف من ملايين الرّجَالٍ وشتَّى الأخزاب 
السّياسية والأديان الْمُختلفة. وحدكْتُهُ عن ألعابنًا وَمَلامِيناء ولمْ أَغُْلٌ شَيئًا منْ خصايْصِنًا 
وَمَوَايَانًا الْمُكَدٌقَةُ. وخَتَمْتٌ حديثي بِالإِلْمَام بما وقع في بلادنا من الثّوراتٍ مُنْدّ مائة عام: 


وتَوَخَيْتٌ ‏ في ذلك - الإيجارٌ والدّقَةٌ وحُسْنَ البيان. 


1 


َلفَر ي بلا المَالقة 


منْها عِدَّةَ ساعات. وكان الْمَلِكْ يُضْغِي إلى أقوالي في انُتباد وَيَقَلَة دائمين» 0 
ما آقول لِيُنَاقشَهُ فيما بعدُ. 


جلسة 
م 


)١(‏ أسئلة وائتقاداتٌ 
فلمًا كان الْيوْم السادسُ بداً الْمَلِكُ يناقشني في كلّ ما ذكزْثه لَهُ مناقشةً دقيقةٌ 'وكان 
قد أَعَدَّ ملاحظاته و ملق فانط ل بوخلة تفييوم وكاشفدى يها يساوكة من الشكوك 
والرّيب فيما قَلْتّهِ لهُ. ولقد كان ن - في الحق - دقيقًا في ملاحَظاته؛ قاسيا في أحكامه. 
ولم يكن منّ الْمَيْسُورِ أنْ 


9 
ع 


أقنعةُ بِخَطّلٍ رَأَيه ويّعْدِهِ عن الصّوابٍ. 
(8) أَعْيَانُ الدَّوْلَةٍ 


وإلى الْقَارئَ مَا قالّه إبي في جوار طويلٍ: «ما هي الوسائل التي كَدَ تتبعونّها في تثقيفٍ أبناء 
الْعَظَّماءِ وَالتُبلاء؟ وماذا تصنعونٌ المي النبيلة التي يُسْلِمَُا عدا الْعاثرُ إلى التدهؤر 
والخَرَابء وهو أمرٌ - كما تعلمٌ - مألوفٌ كثيرُ الحُدوث؟ وأيّ المزايا تَشْتَِطُونَ فيمن 
كوه لِمَراتب الأعيان؟ وغل نظن أنَّ للملك يدا في اختيارهمُ» وأن لأفواء الأمراء أرًا 
في تعيينهم - بمَا لديهم من مالٍ ونفون - ليخُلّقوا منهم حِرْيًا قَويا يؤَيَدُهُم وينضرٌ 
سياستهم, ويُحَقَقُ لهم ما تَصْبُو إليه نفوسهم من أمانيّ وأغراضء وإن عارَض ذلك 
مصلحة الشعب؟ كانهو عِلّم هؤلاء الأعيان بقوانين بلادهم؟ ولماذا خَصَصُثْمُوهُمْ 
بتلكَ التّقة العظيمّة. وتركْثم لهم الْقولَ الْفَصْلَء وجعلتٌموهُمُ الْمَرْجِعَ الأخيرَ في أهمّ 
شنُون الْوَطَن؟ أتظنون أتهم ت لعتافة وجاهيه ح<ق: خلضث قوشهم من الشواف 
والأغراض؟» 
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الفصل الخامس 
(9) رجال الدَّينٍ 


ثمّ قالَ: «ومادًا تّرى في عُلَمَاءِ الدّين؟ أتعتقدُ أنهمُ قد وصلُوا إلى مراكزهم في دار الثيابة 
بما امتازوا به من علم وفضلء #وعل وتقوّى؟ وهل تظنَ أن م م 
وطهارةً نفوسهم هي التي أكسبَثْهُم هذا المركرٌ الرفيعٌ؟ وهل تعتقدٌ أنهم خَلَصُوا من 
الضّعائْن وتَجرّدوا من الأهواء والنّقائصء ولم يرتكبُوا - منذ تَشاءَتهم - شيفًا من 
جرائم الْغْشّ والخداع والخيانة» ولم يتمَلّهُوا أحدًا من الأمراء والتميانء لِيَصلوا بذلك إلى 
أعن مناففي الأؤلة الدينقة تعيث بوزنقون إل امخلين اللعان 4ه 


)٠١(‏ انتخابٌُ الدُوّاب 


كع شالق عن مَجْلِس النُوَابِء فقال: «وماذا كَرى في المجلس الثاني الَّذِي ذكرته لي؟ أراض 
أنت عنه وعنْ طريقة انتخايه؟ ألّيس منّ الْمُمكنٍ الْمحتّملٍ أن يَجيءَ رجلٌ مجهول - 
ليده كيش ملو ااحنا - فيشتري بِهِ أصواتَ ناخبيهء فيكيبّ بِالذَّمَبٍ ما لا يَحْسِبُ 
بالمواهب والمزايا الُباهرّة ويُفَضّلّهِ ناخِبُوه على مُنَافسهِ الكفّء الجدير بالكياية عذيه؟ 
ولماذا يتَهافتُ مُوَاطِنُوكم على الانْتخاب ويتناحَرُون في سبيله لولا نهم بأنهم - بعد أن 
تبكر ناح ركز حيو رامن كنا غبار ومن الجن 1ق كا انها نوكفي 
أتهع سيتداسؤ :"سيل :ذلك محقالع البلاي»:تقويا إل ذوي الدونبوالهاة من الأمراء 
والأعيان ومن إليهم؟» 

وقدٍ انْساقّ في تَعدادٍ هذه الْملاحَظاتٍ القاسية وأمثالهاء واندفع يَحمِلُ - بلا رَوِية 

- على نُظُّمنَا وتقاليدنا حَمَلاتِ قاسية» وليس من الْحَزْم ولا منّ الخير أن أذكرّها في هذا 
الكتاب. 


)١١(‏ دُور القَضاء 


م تتفل[ تشاعينا #اتتقدفاء "وسالقي في شادهاة وك ترق يق من الوقتٍ دوين 
القضية والحُكم فيها؟ وكم تبلغ نفقاتٌ الدّفاع؟ وكيف يَقَبَلُ المحامون أنْ يُدافعوا عن 
قضايا خاسرّة يعتقدون أنها لا تتفق هى والحقيقةٌ؟ وهل تتأثّرُ هزه الْمَحاكمٌ في أحكامهًا 


16 


جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 


بِحِزْبِ بِعَينْه؟ أو تَخْضَعٌ لرأي عظيم من دوي ُو وَالَّجاه؟ ينلد التحباء إلى 
نُصوص القاثون ا أ يتأوّلون فيها وَفقَ ما يَرَوْنَةَ من شَتَى ضُرُوبِ الشّرْح 
والتّأويل؟ وهل تَتّفق أحكام المحاكم المختلفة في قضية بِعَيْنِها, أى تتناقض في أحكامهاء 
لاخُتلانٍ آراء القضاةء وتبايّن الشروح والتأويلات الْكَذِيرَة لنصوص القَانون؟ 


7 ايند 


وقد كان في ؤسعي أن ن أفيضٌ في الكلام عن الْمَحاكم وأَصَححَ آراءة فيها؛ فقد خُبرتها 
في قضية كُسَبْتَها - بع نطو - وفضذ الم لماكل لي في سبيل 
الحضول ليليه. دو »ماله ينك أن أقرلت عن الكراي: والوفلحين: ولعي لم اوفاقية ىق 
مكافدف وتصحيع ازاك يعة أنّْوحذث إقفاقه هق التستهيل .. 


(؟١)‏ أموال الدولة 


ثم انْتقل إلى سُوْالي عن إدارة الْمَالِيّةَ فقال: «إِنَّكَ - فيما يَبْدُو إي - قد أخطأتَ في 
حسابكء فإنك لم تقدَّر الضُْراكبٌ بأكثرَ من خمسة ملايين أو سئةء على حينٌ أنك تذكز لي 
َنَّ ما تُنْفقه الدَوْلَةُ يتجاوزٌ بكثير دَخْلّها الذي ذكرته لي؟ ولستُ أستطيعٌ أن ركَ كيف 


أثر 
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تُنْفَقٌ الدولة كلّ دَخْلِهاء ثم تتخطَّى ذلك إلى الاستدائّة من غيرهاء كما يفعلٌ الرَّجِلُ الْبدّرْ 
سواءً بِسَواء؟ 

ثم خبّرني - أيها العزيزٌ - مَنْ فوزةا توك اركف تَؤَّدُون لهم دُيوتهم بعد أن 
جرحم عن جادَّة القصد إلى الإسراف» ويعد أن رم على قوانين الطبيعة, #وتخطيتم 
شيل المكمة والشدانة» 


)١19(‏ نفقاث الْجَيش 

ثم أَبْدَى لي دهشتهُ مما سمعة مني في شأن الأموالٍ الطّائلة الّتي أنفقناها في الحروب: 

فقال: «لا شك أنكم مُشاغبونَ قَدِعُونَ إلى ار أو أَنَّ جيرانكم أشرارٌ رٌ خُبثاءً! ثم خبرني: 

ما أنثّم ومُنازعاتُ البلا الأجنبيّة ومُشْكلاتهاء وهي لا نَمْت إليكم بسَمَبِ؟ لعلّكم تريدون 
أن يكونَ لكم - في خارج اكت لدت أحوم عر يلات التمازة كروما شه ل 

طامعينَ في الفتح وَالْعَرْو؟ وما كان أجدَرَكم أن توجّهوا جُهودَكم كلَّها لإسعابٍ بلاديكم, 

والدّفاع عن مَرافئِكم؛ من غير أن تتطلّعَ تُفُوسُكم إلى ما في أيدي غيركم من الأمم. 

ل - أيها الصّديقَ - بَعْدَ ذلك: ما فائدةٌ هذا الْجِيش الكبير الَّذِي تُنفقون 
عليه في وقت السّلمء اام ا راضيًا عن حكومته ونُظّمه وتقاليده؟ وأيّ تفع 
لهذا الجيش؟ ولماذا عَنِيتّم به؟ وكَمَّنْ يُدافَعٌ؟ وأيّ الأمم يُحَاربٌ؟ ألّيس من الخير أَنْ 
يُدافعَ سَكَانْ كل بيت عن بَيتهم؛ وأن تَشْتَركَ الأسرة ومَنْ في البيتِ منْ أولادٍ وخّدم في 
حماية أتفسيم: فيكونَ ذلك أَجْدَى عليهم؛ وأَعْوّدَ بالفائدة منْ أن يَكلُوا حِمَايّتَهُم والدّفاعَ 

عنهم إلى جماعة من الُصوص والأشرارء يُوْلّْفونَ منْ حُثالة الشَعْبِ ودّهمائه» ويتقاضؤن 
عَلى حمايتهم أجرًا زهيدًا يُغْريهم بِالرّشْوَةٍ والفسادء إذ يَرَوَنَ 5 أن يذبحوهم 
ويَرْيَحُوا من ذلك مالا كثيرًا يكين غنق ما ياخذوكه "من اللخ ضاقة مرة؟» 
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جَلِفَر في بلا الْعَمَاِقَة 
)١4(‏ ملاحَظاتٌ عامة 


ثم ناقشّني فيما ذكرثه لَهُ من اخْتِلافٍِ أخزاب الشّعبٍ ونزعاته السّياسيَّةء وتعدَّدٍ أديانه 
وكلله وتكلفب وانتفل تمق “ذلك إل اذ كوه لهُ منْ أساليب اللّمو التي يَقَضِي سَرائنا 


وأعيائنا كثيرًا من أؤقاتهم فيهاء فقالَ: «خَّرْني ِ امسن كيدا العات المرافنة؟ وق أنه 
سن يُقلعون عنها؟ وكم ساعة من الزَّمَنِ تستغرق منهم كل يوم : ؟ وإلى أي مَدَى تؤَثَرُ 
في ثروتهم؛ وتَبَدَدُ من أموالهم, وتدفعٌ بهم إلى الّفاقة ‏ بِخْطَّى سريعة - وتسوقهم إلى 
ازتكاب الدّنايا والآثام؟ ألستّ تَرَى أنَّ كثيرًا منّ الأدنياء السَّقَلّة الذين لا عمل لهم: ؛ والّذِين 
فَرَعُوا من مُشكلاتٍ الحياةء وَرَصَدُوا أوقاتهم لهذه الألعاب» يستطيعونّ أن يَْبنُوهم 
فيهاء فيّجنُوا بمهارتهم وحِذّقهم من هؤلاء الأغرار ثروةً عظيمةٌ تسلكُهم في عدادٍ الأعيان 
والتَلاءِء وتجعلّهم يتحكّمون في سادتهم بعد أن يُشْرِهُوا على الخراب والإفلاس؟ ألا كَرَى 
أنوقق الحكفة وأهالة الرَأي أن تَقضِيَ الدولة على مِثْلٍ هذا اللّهُو الآثم ا مذيي؟» 

ثم انتقل إلى مناقة قشتِي فيما سَمِعَهُ من الحوادث الْمُفزِعَةٍ في تاريخ القرن |[ لُماضيء 
ودش أَشَدّ الدُشة من تلكَ التَوْراتَ الت والمؤامرات» وما انْتَهَتْ إليه من قَثْلٍ وتذميرء 


9 


7 


وتّفي وتعذيب» وقال لي: «إِنّها دليل على اللوْمء وَالَْسُْوَةِ والضقن ٠‏ والطّمع ؛ والْجّنون! 0« 


)١6(‏ خاتِمَةُ المناقشة 


ساني 


وفي اليوم الذَالي أَجْمَلَ جِلالَتُهُ ما سَمِعَه منيء ٠‏ وما قالهُ لي» ووازنَ بين أسئلته وأجويّتي» 
وكان مُمْسكًا بي بِينَ يَدَيْهِ وهو يُداعِبُنِي ويلاطفني. ثم ختم محاهرّتّه بهذه الكلمات 
القاركة التي لا أنساها ما حَيِيتُء ولا أَنْمى فَسوةً لهْجَتِهِ وهو ينطق بهاء إذ قال: «لقد 
مدحتَ وطنَكَ - يا عزيزي - مدحًا مُسْتفيضًاء وفضَّلْتَهُ على كلّ البلايء فَدَللتَنِي على أن 
الجهلَ والكسلّ والرذيلة يُمْكنُ أن تُعَدَ - في بعض البلا - من المزايا الباهرة النادرة 
الّتي يمتاز بها السَراةٌ والحكامُ» ورأْيْتُ أنَّ القوانيت قد انتُقصَثء وتَأَوّلَ رجالكم في 
تفسيرها ما شاءً لهم الْهِوَى والفائدَةٌ واللَّبِاقَةُ حتى أفسدُوها وأخرجُوها عَمَّا وُضْعَتْ له 
وقد علمثٌ أن في بلادكم نظامًا ريّما توخَّى به واضعٌه غرضًا نَبِيلاه ولكنَّ قَسادَ النفوس 
قد شوّهه كل التَهُويه. ولقد أيقنثُ - يما سمعْتُ منك - أن الفضيلةٌ عندكم لا قيمةٌ 


16 


الفصل الخامس 


لها؛ فإنني لم أَجِدْ مَزِية واحدةً من مزايا الْقَضْلِ ترفعٌ صاحِبّها إلى أَيِّ مَْتَبةٍ منْ مراتب 
الرفْعَةِ والشّرفٍ؛ فالنُوّابُ لم يصلوا إلى مكانتهم من التَّابَة بِإِخْلاصِهِمْ وفضيلتهم: ورجالٌ 
الدينِ لمْ يَرْتَقُوا بِوَرَعِهِمْ وزُهْدِهِمْ وعِلمهم: والجنودٌُ لم يَسْمُوا بشجاعتهم وإقدامهم, 
والقضاةٌ لم يدركُوا مناصبّهم بجدارتِهم وعدلهم؛ والشيوخٌ لم ينالُوا مكاتتّهم بما أ 
تُفُوسُّهم منْ حُبٌ الْوَطَنء ورجالٌ الحكومة لم يظفّروا بمناصبهم بما أُوتُوهُ من دُرْبَةٍ 
وَحِكمّة وتجربة!» 

م أنهي كررقه هارا وان انك عدا سقروي ث عد مكيف 81د بغرا :وال شوال 
وَالأَسفَار؛ فلم تَسْرِ إليك - فيما أَظْنَّ - عَدْوَى هذه النقائص والرّذائلٍ التي انْغمَسَ 
فيها أبناءً وَطنك. على أنني - بَعْدَ ما سمعته من أقوالك» ومن إجاباتك عن أستلتي - 
أُستطِيعٌ أن أقرر لك مُتَكَبنَا مما أقول: أن قومك جديرونَّ أَنْ يُوصَفُوا بأنهم أَحَطَّ أثواع 
الحشراتٍ الحقيرة التي تَبَ على وَْهِ الأرّض!» 1 


1 


أشرِبتة 


1 


الفصل السادس 


)١(‏ اعتراضات الّملِك 


يَأَبَى عَيّ إخلاصي للحقيقة أن أَكْتّمَ ما جَرى بِيْنِى وبِينَ جلالة الْمَلِكِ منَّ الحديث؛ كما 
:آّ 


يَأبَى علي إِخْلاصِي لِوَطَنِي أن أراه يحقرُةُ ويْري به منْ غير أنْ أَدَافعَ عنْ شرفه. 


به مُحِبٌّ لوطنه. وتلمّستٌ من مَرْاياهُ وحَسَناتِه كلّ ما استطعتٌ. ولم يكن يفاعي عن 
وطني ليمتَعنِي الإخلاصٌ للحقيقة, والإضغاءً إلى كل رأي صحيح واضح الْمَحَجَّة. وعلى 


جع عه 
اشا أن 


شا 


لقد أَجَيْتُ عن أسئلته بمهارّة» ووصفت له كلَّ شيءٍ في بلادي بأحسن ما يَصِفَه 


يذلث شهدي ف إقناغ ذلك الملك الذكي الحصيفه ولكدثي ح لشوء حظى حلم أشعة 
بشيءٍ منّ النّجاح» بل أَحْفَقَتُْ في غُرضي كلّ الإخفاق. على أَنَنِي التمسْتُ لهُ شيمًا منَ 
العُذْرِء لأنه إنما يعيش في عُزْلِةِ تامّة عن الْعالّم, فهى لذلك يِجْهَلُ - بطبيعته ‏ أخلاقٌ 


َلفَر في بلا الَمَالقة 


الأمم الأخرى وعاداتهم وتقاليدتهم. وكثيرًا ما ينشأ عن الْعُؤْلّة والُجهلٍ بتقاليدٍ الشُعوبٍ 
الخطأ في الأحكام, والِاسْتِسْلامٌ إلى الخيالٍ وَالْوَهُم 
ومن البلامة أن تاحة كل امتراهات هذا الك وانتقاداته وآزاقه في فهم الفضيلة 
والرّذيلة أُمُسَا نَبْنِي عليها نُظّمَنَا وتقاليتنا؛ فَهي آراءٌ بعيدةٌ عن التّجِربَةِ والتمْحِيص. 
والْحَقْ أنَّ بِينَ تفكيرنا وتفكيره هُوَةٌ سحيقةٌ؛ فهو - بطبيعة نشْأتِهِ وُزْلتِهِ - يرَى 
كتوم لحان (اتكدداك والقرا ده وجا دري . 


(؟) اختراغٌ البارودٍ 


ولقد أردث أنّْ أكمنّ عَطْفَه .وأتحَيّبٌ إليه؛ فذكرث له مُختركًا ظفرنا نه ح.منذ أريعة 
لي اي ا اا اا ل و ل فيّتسفٌ ‏ إذا 
اك كبا راك بواح لازاكوو رلا !ل فزي جلة لعزا ركز هرمت 
الميسور أن يضعٌ شينًا من هذا المسحوق في أنبويّة - صغيرة أو كبيرة - من اله 


1 


35 الحديدء قَيَنْسفَ ما أمامّه, ولا يَصدٌ قوته شيء نائغة ما بلفث صَلابَتَهُ. وذكث له 


أن يمحن هد القذائقٍ تفيِكُ بالجيوش الكثيرة الْعَددِء تدك أقَوَى الْحُسُونء وتَنْسفُ 
أَضِحم البروج» وتَغْرِقٌ أكبرٌ السّفْن ونْدَمّرُ أظمَ الْمُْدنِء فإذا وُضِعّ هذا المسحوق في 
كرة منّ الحديدء وَقَذْفَ بها الأعداءً فتكث بهم فتكًا ذريعًاء ودمّرَت مساكتهم وتناكرث 
قطاناها ك ورعن. ناح يك فأفلكت: كل من أصاءتة + وسعقت كل با يعثر خنها قي 
طريقها. وقد ذكرثُ له أنني جِدَّ خبير بأسرار هذا المسحوق وطريقة تركيبه؛ وأنَّ ذلك 
لنْ يكلّقني أيّ عَناء؛ لأنةُ يتألفٌ منْ مواد معروفةٍ يسهلٌ العثورٌ عليها في كلّ مكان وَهيّ 
لا تكلّفٌ مَنْ يَشتريها إلا ثمنًا قليلاء فإذا أذنَّ لي جلالته أَذَّعْتُ لهُ أشرارَ هذا الإختراع, 
ومتى عَرَفَ جلالته ذلك الشْرّ أَصَبَّحَ قايرًا على تدمير فو الْمْدن وأمنّع ع الحصون, 
وإخماد أية ثورة في زمن يسيرء َالتََّلّبِ على الأعداء من غير مقاومة. وختّمث كلامي 
بقولي: «وإني مستعدٌ لتقديم هذه الهدية الصّغيرة إلى جلالتكم؛ انمترافًا مني بما عَمَرْتَنِي 
به منّ الرّعاية والْعَطْفٍ الْعَظِيمَين.» 


م 


0غ 


الفصل السادس 


(؟) آراء الْمَلِكِ 

وما سمعٌ الْملكُ هذا الحديتٌء حتى بَدَتْ على أسار يره أَمَارَاتَ الدّهْشةٍ والعجّبٍ مما سمعه 
من أسرار هذا المسحُوق الْمَدَمّرِ. وزاك دهشتة أ أنه لم يكن يدونٌ بِخَلَدِِ أنَّ حَسْرَةٌ آدَميةٌ 

حدقا و الجمنوالضيف والكاية يك أن قر لد عاو ااتطة 

فتتحدَّتُ عن دك الحصون وَنِسْفٍِ الْمُدن - في سُهولِة وطُّمأنينة وثقة إلى ما تقى 

ولا يُزْعجُها أنْ تذكرٌ التدمير وتخريبَّ البلا والفتكَ بأهليهاء لأنها ترى - في كلّ هذه 

الشْتم والمذابخ التي تَتْححْ خن هذا اللخراع امهيلك - شينًا تافهًا لا قيمةٌ له ولا خطرَ. 
ثم قَالَ لي الْمَِكُ: «لستٌ أشك في أن مخترعٌ هذا المسحوق الْمُهلِكِ هو رُوحٌ شِريرُ 

كين امه نذاو ونه ولا زفت ى أن السيطال هدك للا حو الذي الهم أن وخر 

هذه الْمُهلكات.» 


(4) مَحَبَّةُ الخير 

ثم قال: «إنني لا أطرّبٌّ إلا للاختراعات النّافعة التي ثفيدُ الْحِنْسَ الإنسانيّ» سواءٌ دل 

0 الطّبيعة وسخَّرنْها لخير الإِنْسَانء 0 عملت على رَُقِيٌ الفنون وتقدّمهاء وإني لأوثرٌ 
نْ أفقدَ مُلكي وأنزلَ عن ترشيء على أنْ ألجاً إلى استعمالٍ هذه الاختراعات الْمُهلكة 

المشكومة: فحذار حذار أ نْ يُكْشَفَ سرّ هذا الاختراع لأحد منّ الشّعْبء فإِنّك إن فعلْتَ 


فليس لك عندي من جزاء - على إذاعة هذا السّرّ ‏ إلا الُقتل.» 


ولقد عجبثٌ أَشْدَّ الْعَحَب من إصراره؛ وعدم تقديره فوائد هذا الاختراع الذي أَمْكننا به 
لفقل :فى خمتؤينا راق عفان وت إن هذا النلك'فن كدل يكل الشفاف المصودة: 
وتشبّحَثْ نفسُه بالخير والرحمة, فأحبة شَعْبْهُ وأعجبّ بفضائله؛ وأشاد بمزاياهء وأكبر 
140 غ4 متها فنة <رجكيتة ويفة خزمده كان هذا لملِك عابلا مُحِيّا لتقدّم شعبه 
ورفعته. فقدَّسَتْهُ الرعية كلّ التقديس» ولم يكنْ مثلٌ هذا الْمَلِكَ لَيُسرعٌ إلى انتهاز الفرصة 


السانِمّة لإرهاق من يخالفةُ أو يَوْرُ عليه. » لأنه لم يكن يَعْنيهِ أن يُصْبحَ سيِّدًا مستبدًا 


مُطلقٌ التَصرّفٍ والسّلطان في حَيَاةِ رعِيْتهِ وحريتِهم, ولكنْ يعنيه أن ينفعّهم ويجلبَ لهم 
السّعادةٌ والرّفاهيةٌ والْخيْرَ العميمّ وإذا كان قد رفض الإصغاءً إلى نصيحتي فإن ذلك لا 


ف 


َلفَر في بلا المَالقة 


تفط :م العرور اكع وذ املك الفا يفطل و القار يز شاف مدو الشفون 
قائمة على المّراحة. وهي لم تُصْبحْ - كما هي عندنا - فنا يحتاجُ إلى طُولٍ الدّرس 
والمرائّة والخبرّة .. 

ولقد ذكرتٌ له ذاتَ يوم - في بعض حديثى - أنَّ في بلادِنًا أشُفارًا ضخمةٌ 


> 


كتَيّها مُوْلّفوها عن فنّ الْحُكُمء وأشلوب سياسة الشعوي: فَاسْتَنْتَجِ من ذلك أننا ضعافٌ 
الفقولء صِعَادالأخلام:.وأغتقة آنا أمم غارقة ف َالْجَهالة والهَمَجَيْة: وقال لي «إثني 
أحتقِرٌ الدّسائسٌ والخيانة والجاسوسيّة في أعمالٍ الْملَكِ والدّولة والوزارة» كما أحتقرٌ أنْ 
يلجأ الْحكّامُ إلى الأسرار الخفيّة في أعمالهم وأحكامهم.» 

ولم يستطعٌ أن و ما أَعَنِيهِ بأسرار الدّولة» وما تنطوي عليه من سياسّة؛ وظنّ 
أننا تَعنى بذلك صغار القضاياء والأحكامّ التى لا خَطَّرَ لها. ولقد قال ليء فيما قال: «إِنَّ 
الإنسان إذا استطاعَ أنْ يُنبتَ سنبْلتين من المح في أرض لا تَنْيِتُ إلا سُنْبلة واحدة, أو 


قدرَ على إنباتٍ عُودَينَ من العُشْبٍ في أرض لا تنبت إلا عودًا وحدّاء فهى عندي رجلٌ نافع 
جدينٌ بالتّقدير والتّناء لأنّه استطاعٌ أنْ يُوَدّيَ لبلايه وإخوانه خدمةٌ إنسانيّةٌ عظيمةٌ: 
هن أخدى :وأكوَدُ بالقائدة غلزهم من كل ما يَثْمَله كيار السّاسةء وأساطين الشيّاسةة 


(5) آدابُ العمالقة 


أما أدب هذا الشَّحبء فهو أدبٌ ضَئِيلٌ ولَيْسَ في لُقَتِهِم من الأَلْقَاظِ إلا ما يَدُلُون به 
على الأخلاق والتاريخ والشّعرٍ والرياضة» وهم يُجيدون هذه العلومَّ الأربعةٌ إجادةً تامّةٌ. 
ولا مُعفَوْنٌ بالعلوم العقلية والْفلسفية وما إلى ذلكه.ولا تتكاوة خروفوم المجاعية أربعة 
وعشرين حرقاء 50 مُجْمَلة شديدة الإيجاز واضحةٌ الأداءء يَفَهمُها كل إِنْسَان يس 
تَظَرِ وأدنّى فكر. وهم لا يحتاجون إلى شرح قانونهم فإن لكل جريمة عقابًا لا يبل 
تأويكٌ ولا فلسفةٌ وليس يَمَيُزُهم ذكاء نادر. 

أما المطابعٌ فقدٍ اهْتدَوًا إليها قبلَ عهدٍ التاريخ - كما امتدى إليها الصينيُونَ 
- ولكنك لا تجدٌ عندّهم مُكتباتٍ كبيرةً فإن مكتبةٌ الْمَلِك - وهي أكبرٌ مكتبة في تلك 
البلا - لا تحوي أكثْرّ منْ ألفٍِ سفر. وهي في خزانة طولها ألفُ قدم ومائتا قدم. وقد 


هى و عههاع 


أذنَ لي في أن أقراً مها ما أشاءً. وكنتٌ إذا أردْتٌ أنْ أقرأ كتابًاه أمر جلالته بوضعه على 
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مائدة كبيرة» فأقفٌ فوقٌ صّفحاته العظيمة, وأَمْشى عليها ثمانت + وات أو عشرًا - 


و 


على حسب طولٍ سشطوره - فإذا انتهيت 
حجمهاء وتّخانةٍ ورّقها. 


من قراءة الصفكة رفعتها بكلتا يدي لِثقّلٍ 


أما أسلوبُهم في الكتابة فهو واضحٌ سهل لا تكلّفَ فيه ولا لَبْسَء وهم لا يُعْنَوْنَ 
بالإفتنان في الأداءء ولا يَلجِتونَ إلى الْمُترايفات ولا يُغيّرونَ أسالييّهم في التَّعبِينِ ولا 
يَزِيدُون في كتاباتهم لفظًا واحدًا لا يحتاجُ إليه المعنّى. وقد تصفحتٌ كثيرًا من كتيهم, 
ولا سيّما كتبُ التَايخ والأخلاق وقرأتُ رسالةٌ صَعِيرةٌ قديمة - كانث في غرفة اأحاضنة 
- عنوائها: «رسالة في ضعف الجنس الإنسانيٌ»» وهذه الرّسالة ذائعةٌ مشهورة في تلك 
الْبلادء تُقَيلُ على قراءتها النّساءٌ وعامّة الشّعب. 


(1) فصل من كتاب 

ولقد شاقني أن أقراً فصلا من هذا الكتاب الذي أُلَّفَهُ أحدُ هؤلاء العمالقة في إظهار 
ضَعْفٍ الْجنْس الإنسانيّ وعجزه؛ فرأيث الْمؤْلّفٌ يدلّلُ فيه على عجز الإنسان وحقارته 
- أمامّ سلطان الطّبيعة وجَبَرُوتِهاء وقوة الحيواناتٍ المفترسَة وَبَطْشها - بأنَّ بعضّ 
الحَيَوَاناتِ يَفوقه قوة وسرعة» وبعضّها يفوقه ذكاءً ومهارة وحُسْنَ نظام. 
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وقد رأَيْتُ مؤْآّفٌ الكتاب يَميلٌ إلى الْحُكُم بأنَّ الطّبيعةٌ قد فَسَدتْ في الْقَرُون الأخيرة, 
وأ العام ساد إل الحنعف والاتملالة لآن قوانت الطبيعة كف نزعموات عادت كقضي 
بإيجادٍ الأجناس البشريّة القويّة. ذاتٍ الأجسام الضخمّةٍ والقاماتٍ المرتفعّة» وكان الناش 
مُنْدْ بدء الحياة في الُقرون الغابرة أقوياءً أَصِحَاءَ وكانوا - لِقَوَّتهم وصحتهم - آمنيد 
منّ الأخطار والتغيّراتٍ الفجائية التي كثيرًا ما أودث بِنَا لِضَعْفنًَا وضَألَّة أجسامنًا. 

ثم يقول: ماد 310 الصسطةء كاذ كدر هن الكخة نلفي. هلينا سن أفل 
منزلٍ - أو يقذِفنا به غلامٌ م صَغِيرٌ ‏ لا يلبث أن يودي بحياتناء وريما غرقّ أحدّنا - 
لضآلته - في دُمَير.» وقد اسْتنتج الْمؤلّفُ من ذلك الضعفٍ عدةً قوانينَ رآها نافعةٌ للسير 
في هذه الحياة باعتدال. 


(0) حقارةٌ الإنسان 
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أما أنا فقد غرِقتُ في بحر من التفكير, وطافث بذهني 
جمِيعَ الّاس يَنْزِعُونَ بطبعهمٌ إلى الشكوّى من 0 ويَعْزُونَ إليها أكثرٌ السَّيِّتَاتِ 
والعُيوب» ويُحَمُلُون الزْمَنَ أؤزار ما يتألّمونَ 

وعدت أن دمؤلاد الجمالقة حا عرربها وضلوا لاضن يك وزوز تك لذ ون لات 
يجدُون أَنفسَهمْ صِغارًا ضعَافًاه فكيف بِأمُثالي منْ بَنِي الإنسان الّذين لا يُقاسُون إلى 
هؤلاء اكَرَدَةِ؟ ورأيْتُ ذلك المؤلّفَ يقول: «إن بني الإنسا' قالدشيا ال حشرات ضئيلةٌ على 
وججه الأزضء وديدانًا لا خطرّ لّهاء وليس الإنسانٌ في هذه الدُّنيا إلا ذَّةَ حقيرةً غايةٌ في 
الضعفٍ والهوان.» 

فامُتلأت نفسي حزنًا وأُسفًا حينَ قرأتُ هذا الكلام» وقلْتُ لنفسي: «وا أَسَفا علينا! إذا 
كان هؤلاء العمالقةٌ الجبابرةٌ يرونَ أَنْفْسَهُمْ غايةٌ في القماءَة والضَّعفٍء فكيف بنا ولَسْنًا 
شَيْنًا مَدْكُورًا بالقياس إلى هؤلاء الْمَرَدَةِ؟» 
وقد كَرَض مِوَلّفُ الكتاب للكلام في الكبرياء والزّهوء وأَنْحَى باللّائمة على الناس لوّلُوعِهم 
بالأوصافٍ الفارغة؛ وتهافتهمُ على أنْ يُوصَفُوا بألقاب السّمقٌّ والعظمة, ورأى أَنَّ من 


الْمُحزن الْمؤْسفٍ أن يفَخّرَ إنسانٌ ضعيف - من بنى جنسه - بهذه الألقاب؛ وهو لا 
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يزيدُ في طوله على مائة وخمسينَ قَدماه وأنْ يُدِلَ بطوله وضحَامِتِهِء وهو لا يزالٌ قَرَّمَا 
ضعيفًاء فقلتٌ في نفسي: «إذا صَدَقَ هذا المؤلّفُ في قولهء فماذا يقولٌ أُمراونَا وعظَماوُنَا إذا 
قرءُوا هذا الكلام؟ وماذا يَصنعُونء وهم لا يزيدُون - في ارْتِفَاعَ قاماتهم - على خمس 
أقدام ويضع أصابعَ ثم تتطلُّ نفوسُهم إلى ألقابٍ السّموٌ والْعَظَمَةِ؟ ولت أذري لماذا 
لأيشدون ألقاب الششافة والعؤعن والكذاقة؟ ولعل أحدهم تحية: عر اختراعي أن 
السّمقّ والعظمةٌ خاصّان بالرُّوح لا بِالْحِسْمء فإذا صم قولّهم هذاء فما بالّهم لا يَتَخَيَرُونَ 
لهم ألقابًا صريحةٌ في أداء هذه الفا لد ووضوح؟ وما بالّهم لا يقولون: «صاحبٌ 
الحكمة. وصاحبٌ الذَّكاءء وصاحِبٌ الى فاع لكرج وصاحِبٌ الطَّيبةه وصاحِبُ 
الميره :يدل قوليع: «صاحت الذياسنة: والفظمة: وَالقحامَةه :وما إل ظلله. 

يجب أنْ نعترفّ بأنَّ تلك الألقابَ أجملٌ وأشرفٌ من هذه. وفيها رقّة ولْطفٌ إذا 
حُيُوا بها مِمّنْ هم دونهم مقامًا. أما أنْ يصفوا أنفسّهم بالرّفعة والسّمقٌ والعظمة» وهمْ 
على مثْلٍ ما تَرى مِنْ ضعفٍ وضَالَة فذلك تناقض مضحكٌ عجيبٌ!» 


(6) نظرة عامّة 
أما علوم أولتكَ العمالقة في الطب والْجراحّة والصّيدلةء فقد بَرعوا فيها بمقدار يناسبٌ 
حاجات البلايء وأما جيشهم فهو مؤلفٌ من اثْنين وثلاثينَ ألما منَ الفوسان؛ وم من 
التّكّارِ والْفلاحينَء وَقوّادُهم منّ النَّبِلاءِ والأعيان. وهم لا يتقاضّؤن على ذلك أَجِرَاء فإنَّ 
كلا منهم منصرفٌ إلى عملهء وكلٌ فلّاح تحت إِمْرَة أحدٍ الأعيان؛ فإذا جَدَّ الْحِدُ جُنَّدَ مهم 
جيش يبلغْ هذا العددّ. ْ 

وقد تَحِيْتُ لماذا يُعنى الْمِلِكُ بتدريب هذا الجيش على الحرب وهو آمن من غارات 
الأعداء» وك ديعن أن نوس" تاريديع قلت أخ هذا سجن لمي خط فزها 
مضَّى من الزن - مما أُصيبٌ به غيرُه من الشعوب الأخرّى, أعني الحربّ الأهلية» وتنازُع 
الأعيان والتُبلاء على الحكم, وتَطَلّعَ الشّعْبٍ إلى الْحرّيّةء ورغبة الْمَلِكِ في الاشتتثار بِالْحُكُم 
والسلطان. 
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على أن قوانينَ المملكّة الحكيمة» وتقديسٌ الشعب لِمَليكهِ القايم قَضَيا على هذه الْفتَنِ 
الداخليّة. وأصبحت البلانُ في أمان من الْمُنارَّعاتٍ الْمقلقّة والاضطرابات العنيفة. 
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)١(‏ ذِكْرياتُ الْوَطن 


0 


كان يدورٌ بِخَلَّدِي دائمًا شعُورٌ خَفِىٌ يُوحِي و إل التي مواخظل اقتيوء رمن البامف 
على حُرَيّتِيء وأعودٌ إلى وطنيء ولم أكن أعرفُ ما هي الوسيلةٌ إلى تحقيق هذا الْحُلْم 
اللذيذ ولقد طالما فكَّرْتُ في ذلك فلم أَعْدْ من تفكيري بطائلء افق في الاهتداء إلى 
تدبير تلوحٌ لي فيه أيةٌ بارِقّةِ من بَوَارِقٍ الأملٍ في الخلاص من تلك البلاد. 

ولقد كنت على ثقّة من انقطاع هذه الجهة التي نزلتُها عن بقية الْعالّم كما كنت 
عن يقين من أن أَوّلَ سفينة اتيت من أخلك الجلذيء بهي :سسفيتشا التي عرقت حا فيما 
أعتقدٌُ - بالقرب منها. ْ 0 

وقد أصدرٌ الْملكُ أمره بمُراقبة أي سفينة تدئى من شواطئ بلايه, وإحضار مَنْ 
قا من الحا الف تكله كك بع توك قن لؤحة مزالف ل آنا أن افق كن 
أو أن أموكَ حل أن اذو ع فتقلك البلىء لانشل :ريه مين أبنائي: توضة في الأنفاص 
كما تُوضَعٌّ اْعصافين ثم تُباعٌُ بعدئذ في أنْحاء المملكة للسّراةٍ والأعيانء كما تُباعٌ الَف 
وَالْكَيْوَانات الضخيرة 'الغريبة! ولقد كانوا ت :في الحقيقة ت يعاملونني حسمن معاملة: 
وقد اخْتارُوني نديمًا لأملكِ والملكة وكنث في هذه البلا بَّهجةٌ الحاشية والسّراة. ولكني 
كنت أشْعُرُ أن هذه الحفاوةً كلّها لا نْرضِي نفس رجلٍ يَشْعِرُ أنه إنسانٌ مستقلٌ خُرٌ 
لهُ كرامة. ولم أكنْ لأَنْمى أفلادَ كبدي وزوجتي بعد أنْ تركتُهُم في بيتي النائي الْبعيدٍ. 
وكان أكبرُ أمانيّ أنْ عيش في شعب يُمائِلّني وأُمَائِلُه وأجدَ فيه أَصْدقاءَ وخُلّصاءً مِنْ 


َلفَر في بلا المَالقة 


أنْدابي وأقراني» وأظفَرَ بحرّيّتي كاملةٌ في التَجُوالٍ - في الطرق والحقولٍ - بلا رَهبة 
ولا حذَّر. ولا كذلك كُنْتُ في تلك البلا التي ظَللْتُ أتوة فجوا لح الع را و 
خ يستكي هذ أكانها المفائقة يتدمام هنا تمن الحقرة الوضيفة الصيلة: دين 
أنْ نشعر بمكانها من الْوْجِودِ! 


ا 


١ 


0 و 00 
0( مَرْعِحَاتْ «بِرُيْدِنْجَاجَ» 


ولقد كان منّ الميسور المحتَمَلٍ أن أقضيّ حياتي في تلك البلادء لؤلا قماءّتي وقِصَرٌ قامتي؛ 
ونا د ذلك عل ون اللخطان والشاوفة الى يضين عدها الوضدف وا لقي لذ أعدذهاء 
بل أَعْدٌّ منها ما حدث لي ذاتَ يوم مع قَرّمِ الملكة, قبل أَنْ يَحُلَّ عليه غضبّها ونقمَتّها. 
فقدٍ التقيث به في حديقة القصر الْملكيٌ؛ بالقرب من شجرة تُقاحِ صَغِيرة. وما وضعَتَنِي 
الحاهك عل ارظن حتى أقبل ذلك الْخبيتُ يُحبّيني ساخرًا من قِصَرِ قامتي تى؛ فقابلتٌ 
سُخْريتَهُ بمظهاء فأسرّها في نفسه وما بَعْدَتِ الْحَاضنَةٌ عنَّي قليلا حتى ادْتَه ْتَهَنَ القَرّمْ 
الْحَبِيثْ كلك الفوضة: وهر غصناامة أغصان ن تلك الشّجرة قا تق تنا تفن الأدهن: 
ومتمدات عر اوداق بق هال كجو :الباقيل - فكادت تقتلّني قتلّاء ولكنني 
تجلَّدتُ أمامّهء وعُدْتُ على نفسي باللّائمةء وعزمتُ على أل أمازحّه بعد ذلك اليوم. 
وتساقط البَرَدُ ‏ ذات يَوْمِ - وأنا جالسٌ في الحديقة؛ وكانت الْحاضنَةٌ تحادث إِحْدَى 
يليقافهة فوويث إل التدى :زان دو الخيزة والعوى: ولولا انيع أسرعوا يفن إن القرائن 
لأَصبّحتٌ في عداد الّهالكينَ» على أنني تمائلْتْ منّ المرض بعدّ ثمانية أيام. 

وقد كان ن كلّ شيء - كما أُسلفتُ جد متانيكا :مقا هذه النلاك وقد وول كه 
واعندة “من حكاى البون المتحافقطظة فرانتيا اكير من هتاه اليو ال :ذراها عد كا ألذا 
وتمانمائة مرة. ١‏ 
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() في قَمِ كلب 


وما أَنْسَ لا أَنْسَ يومَ تركثني الحاضنةٌ في الْحَديقة لأتذزة وخديء وأخَلّوَ إلى نفبي» وكانت 
تأنسٌ مني - في أغلبٍ الأحايين - مَيْلَا إلى العُزْلةِ والتفكير. 


وما تَرَكَتْني في الحديقة - بعد أن وثِقَتْ أنها قد خَلّمَذْنِي في مكان أمين - حتى 
لَقِيّني كلبٌ صغيرٌ. وما شَمَّ رائتحتي - من بعيدٍ - حتى أسرع إل فأخذني في فمه» 
وجرى مسررعًا إلى صاحيه البستاني» ووضعني أمامّه ووقف يُبَصَبِصٌ (يُحَرّكْ ذَنَبَهُ). 
وكان البستاني يغرفني» فأسرع إِليّ يُلاطفني ويُواسينيء ويسألّني: كيفّ أَجدّني؟ وهل 
أصابقي م4 وال يكن ف دوقي أن أحينة ب وقتق ب تقذ أخمن هرا وله افق عن 
عَشْيّتي إلا بعد دقائقٌء وما لطْمَأنَّ على سلامتي حتى حملني مترفَقًا إلى حيثُ كنت فرأيتُ 
الحاضنة تبحثث عني وتثناديني» وقد امُتلآأت ني حون وأنَا حين عادت إلى مكاني فلم 


م 


َلفَر في بلا المَالقة 
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تجذني فيهء فلما حدّثْهَا الْبُسْتانِيُ بما جَرَى لي راحَث تنهال عَلَيّْهِ لَوْمَا وتقريعًا لما سبّبة 
لي كَلْبُهِ من الإزعاج والْأَلم. 

وقد قبلث عُذْرَ البستانيٌ - بعدَ جوار طويلٍ - ووعدتة بأن ن تكتمَ الحادتٌ المشئوم 
عن الملكةء حتى لا تَنْزِلَ به عقابّها الصارم. 


(4) خَواطِرٌ مؤلةٌ 


وقد آلتِ الْحاضئةٌ على نفسها ألا تفارقني لحظةٌ واحدةً حتى لا أَتَعرّضٍ لِمكُرُوةٍ بَعْدَ ذلك 
اليوم. ولقد طالما خَشيتُ مِنْها لهذا التضييق الشديدٍ على حُرٌيتيء فكُتمْتُها أكثرّ ما وَقَعَ 
لي منَ الحوادث» ولسث أنتّى أنَّ جُعَلَا (وهو صِنْفٌ منّ الْخّنافس) حاولَ أن يبتلعقني, 
فلم يُنْقذْني منْهُ إلا حُضورٌ بَدِيهَتِي؛ إِذْ أشرعتُ إلى شجرة مُتَدَلَيَة أغصائها على حائط 
الحديقة» فاختميث بهاء وأخرجْتٌ مُدْيتِي لأدفع أذاهُ عن تّفسي. 

وما أنتتى أنني هوَيْتُ - ذَاتَ يَهْمٍ - في جُحْرِ جُرَذٍ (وهو نوعٌ من الفأر)» فَوَسعَني 
إلى عُذّْقيء ولمُ أَخْرْجٌ منه إلا بَعدَ عناء شديد. 

> وكنث أفكر و في وطني - ذاتَ يهم - وإني 7 في ذكُرياتي وَخَواطِريء إِذْ 

0 الطّيوة ذا بي - - اضالتي وقماءتي - ولا تخشانيء وقد بلغ من 
استخفافها بي أن عُصفورًا وَقِحَا خَطفَ من يدي قطعةً من الْحَلْوَى كنت آكلّها! وكنت 
ذا كاولت :أن ١‏ دق من تلك الطيور لأقبض عليها التفتّث إلي» وحرّكتٌ مَناقيرها مُنْذِرةً 
مُتوعُدةً إِيِّايِ أن ن تفتك بيء ثم سارث في طريقها وادعةً تلتق ما شاءث من الذُودٍ وَالْحَبٌّ 


(5) بعد عامَيْنٍ 
على أن الله - سُبحاتّه - قد كتب ليّ الخلاص من هذه البلا بسرعة عجيبة» ويَسَرِتْ لي 
عنايثه أَنْ أعود إلى وطني بطريقة لا تَحْطْرُ على بالء كما سَيَرَى القارئٌ فيما بعدُ. 

لقد مَضَى علي عامانء وأنا في تلك البلاد. وفي مُسْتَهَلٌ العام الثالث خرجِتٌ مع 
الحاضنة والحاشيّة - في صُحْبةٍ جلالتي الْمَلِكِ والْمَلِكة - إلى سياحة في الْحُدودِ 


إن 5 .0 6 


الْجَنوبيّة لأمملكة. وقد حملوني في الْعْلْبَةِ التي كانوا يُعدُونَها لأسفاريء وَهي حجرة 
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تلائمُني كلّ الْمُلاءَمة؛ عَرْضُها اثنتا عشرةً قدمًا. وقد طَلبْتُ إليهم أَنْ يَشْدُونِي بأربعة 
من الحرير إلى أركان الْحُجُْرة الأربعة؛ حتى لا أَشْعْرَ بافتزاز واضطراب في أثُناء 
سَيْرِ الْجوادِء الذي كان يُتطيه أحدُ الخدم ويضعٌ عُلبتي أمامّه مُحافَظةٌ عل 

وقد طلبْتٌ إلى التَّجَّار اريس ل كنا شدي ل تللم لني يتقان اع بي مربّعة؛ 


0 4 


لينفدَ إليّ الهواءٌ منه. وليتستى لي أن أة فقفه وأغلقة بعصاي كلما أرذت. 


(5) وَداعٌ الحاضنة 


وما وَصَلْنا إلى نهاية سياحتناء م 
من مدن بلاده» تقعٌ على مسافة لطا فده ميلا ميلا من شاطئ البحر. ولقد جَهَدَتَ: 
هذه الشفاف: وجهدث معي الحاضنةً. وقد صنت بزُكام خفيفء كما انحرفَت كه 
الحاضنة المسكينة؛ فقد كانت مضطرةً للبقاء إلى جانبي؛ والسّهر على راحتيء والعناية 
بأمري دَائمًا؛ . ا 

واشتد شؤقي إلى رؤية الْبَحْر؛ِ فتظاهرثُ بأن وَطْأَةَ المرض قدٍ اشتدّت بي ولم 
أقصِدْ بذلك إلا أن يُؤْدَنَ يي باستنشاق هواء البحر مع خادم كانوا يَعهدونَ إليه بأمري 
في بعض الأحايين؛ وكنتٌ آنس إليه؛ وأرتاح إلى خُلّقِه. ّ 

ولسْتُ أَنَْى معارضة الحاضة في ذلك» وكيفّ تَأَلّمَتْ لفراقي أَشدَّ الأكم, ول ل 
بذلكَ إلا بعد أنْ أوصت الخادمَ بيء وألَحَّتْ عليه في العناية بأمري. ولما وَقَفنا للوّداع 
هَمَلْتِ الدذُموْعغ من غينيها وكأنما أحسن قلبُها شرًا مُسْتَطِيرَاء أق لعلّها شعرّث في أغماق 
نكينها أنه ان تايل بخن لذلكة اليوء: 


وللنفس حللاتٌ ثريها كأثها تشاهدُ فيها كل غَيْبِ سَتَشْهَدُ 


آذ 


جَلِفَر في بلا الْعَمَاِقَة 

(0) على شاطِئ البحر 

ثم حملني الخادِمُ في عُلبتِي» وسار بي نحّ نصفٍ ميلء بعيدًا عن القصر الْمَلكيٌ الْمُشْيٍِّ 
في تلك المدينة» ومَضَّى صَوْبَ الصّخورٍ على شاطئ البحرء فطلبتٌ إليه أن يضّعني على 
الأرضء ثم فتحث إحدى نافذتيّ» وأخذث أجِيلٌ بَصري في أرجاء البحر بِعَيْن مُعْرْوْرَقة 
بالدّموع, ونفس كتيب محزونة. ثم رأُيتَنِي في حاجة إلى النوم؛ فطلبثٌ إلى الخايم أن 
00 النافذة حتى لا اناك ببرد. وقد استسلمت ع عميقء ا أدري ماذا صنع 
فراح يتسلّق الصّخورّ بَاحِنَا - في أوكار ابي عل أفراجها وَبَيْضِهاء وقد كنث رأيته 
منْ خلالٍ نافذتي يفعلٌ ذلك قبلَ أن أنام. 


(6) في أجواز القَضاء 


ثم استيقظتُ بَعْتَةٌ وقد شَعَرْتُ أن ن عُلْبِتِي تهْتزٌ اهتزادًا عنيقًاء وترتفعٌ إلى عُلْقٌ شاهق 
مُندفعَةٌ إلى الأمام بسرعَةٍ لا مثيلَ لها. وشعَرتٌ أن الرّجَّةٌ الأولى كادت تقذفٌ بي من العلبةٍ 
التي كنت فيهاء ثم خفّتِ الحركةٌ قليلًا قليلا؛ فصرخت بأعلى صوتيء ولكنَّ ضُراخي 
ذهب أَدْرَاجٌ الرّيَاح. ونظرْتٌ من خِلالٍ نافذتي» فلم أرَ غير السّحُبِ - الشحبٍ وحدّها 
ع وسمقث شك مفرعة فوق رأئ: تمائِلٌ حَفْقَ الجيحة. وكنة أدركث خوخ مركزي» 
وعلمث مَدَى الخطر الذي أنا مُستهدِفٌ له. لقي في روعي أن نشرًا كبيرا - من سور 
تلك البلا - قن حمل الْعْلبةَ بمنقاره. وهى يوشك أ ن يلقي بها من حالقٍ إلى الصخور 
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- كما ثلقي السّلْحُفَاةَ قشرةً من فمهًا إلى الأرض - ثم يفترسَنِي بعد ذلكء ولّقد كنث 
أعرفٌ هذا الطائرٌء وما وهبه الله من حاسّة الشمٌّ القوية التي تَّهْدِيهِ إلى فريسته على 
مسافةٍ بعيدة؛ فأدركْتٌ أنه افتدى إِلي» مع أنني كنث مختفيًا عن ناظره تحت ألواح من 
الخشبء تَخانَة كل لَوْح منها إصْبّعان. وبعد وقتٍ قصير شَعرتُ أن خَفَقَاتِ جَناحَيْه 


ف 41 
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بدات تزداد وتشتد. ثم سمعت ضريَاتٍ عنيفة» ورايت بتي تَرْتَطِم - في غَنفٍ وشدّة 
- فأدركْت أنني هَوَيْتْ - في أقلّ من دقيقة - بسرعة لا تمر بخاطر. 


وشعّرتٌ - في أثناء سُقوطي - بِهزَّة عنيفة رَنَّ دَويُها في أذني؛ فَخَيّلَ إلي أنني 
07 دوي أَشدَّ منْ دوي الشلال: كم اصيحث في ظلام حالك مَدَّةَ دقيقة أخرى. ثم 
تفَعَتْ عُلبتي ثانيةٌ: قَرأَيت ضوء النهار منْ أَعْلَى قافذتى؛ فأدركْت - حينئل ل 


َلفَر ي بلا المَالقة 


قد هَوَيْتُ إلى البحرء وأنَّ عُلْبِتِي سابحة تتقاذفها الأَموَاجُ الْمُصْطَجْبَةُ كأنّها ريضَة معلّقة 
في مَهَبَّ ريح عاصفة صفة هوجاء. 

ودار بِخْلِْي أن تََمَيْنَ أى ثلاثة قد تعمّبا عدشييا :أن كلتلق الذي كان 
يَحْملُ عُلْبّتيء فغلبّاه على أمرهء وشَّغَلاه بالدّفاع عن نفسهء فاضْطُرٌ إلى تَرْكيء ولعلَّهُما 
كانا يُحاولان احتطافي منه فلما هَوَيْتُ إلى البَحْرِ كادت عُلبِتِي تتفكّكُ لولا الصّقَائحُ 


ده وهد ج22 


الحديديّةٌ التي كانت لها خَيْرَ يمياج, تكقطلة ذو كاوكا نك 3 را تخديها 
يعد سقوطها منْ ذلك الازتفاع الشاهق. 

6 ورا كمه أن ميرك الذاهه التقلي كان ل حت اسامو 
على الْخَلاصِ من هذا الحادث المفاجي. ولم يُنْسِنِي ما أنا فيه من شَّقاءِ ذِكُرى هذه 
الفتاة المخلصة؛ وأَسَفِي على فرّاقهاء وَعلى ما يَنْتَابُها منَ الحزن العميق حينَ تَفتَقدُنِي 
فلا تراني أُمامّها! 0 

وذكرْتٌُ خُرْنَ الْمَلِكة على فراقي؛ ؛ فتأئْرتُ لذلك أَهَدّ الدأت وإني لعلى يقين من أن 
قليليَ جدَّا من السابئحينَ قد وُحِدوا في مِدْلٍ هذا المأزق الْحَرجٍ الذي وُجدتُ فيه. ولقد 
كنت أَنَوَقَعُ أن تَتحطّمَ عُلبتي بِينَ لحظة وأخرىء أو تنقلِبَ بي - على الأقلّ - إذا عَدُقَتْ 
بها الريخ» أو طَّقَى عليها الْمَوْجْ. 


(9) الأملٌ بعد اليأس 


ولقد كَمَرتُ لَوْحًا رُجِاجِيًا م منْ ألواح الفافؤة ح قي مامه حو ضيحت :ديت الكوادة: 


لاع 


ليد يق لي أمل قي النّحاة او ولا تلك العٌمدُ الحديدية القة ة بها النافذة منّ ادر ودأيث 


وجدتها. د لخدي لياع ساق سي اباس لق 
واف عار ل التّأملات والسخاوق, 0 


أ 


نني أسمعٌ حركةٌ بالقرب من 


عُلبتِي» ثم خيّل لي أن ن العلبةٌ تَجِّنٌّ إلى ناحية بِعَيّْنهاء وكنثُ - بين وقت وآخرّ - أشْعْرُ 
بن الأمواج ترتفمٌ أحيا يانًا إلى أعلى نافذتي فأُصبحٌ في ظلام حالكِء فقَنٌ في نَفسي أنَّ أناسًا 


1 


الفصل السابع 


قريبِينَ مني يُحاولونَ إنقاذي مما أنا فيه؛ فوقفثُ على كُرسيٌّ فَوقّ كرسي ورفعْث رأسي 
إلى ثَفْرَةِ صغيرة في سَطْح عُلبتِي» وصِحْتُ طالبًا النّجدة بكلٌ لغة أَعْرِفْهًا. 


)٠١(‏ ساعَةٌ الْخَلدص 


ثم شَدَدْتُ منْدِيي إلى تحصايء وأخْرجْتُه منَ اللَّْرَ وحرّكْته في الهواء عدة 
السفيئّة ‏ التي أتخيّلُّها قريبةٌ مني - تراه فتعرف أنَّ في تلك العُلبةِ إنسانًا تَعِسَا يبي 
العَوْتَ والنطاة: وكوك انان ون الحلدضن ركف كن التداء: ولكنني أَحْسَسْتُ أ 
تتة 0007 فعَاوَّدَنِي الأمل. وبعدَ ساعة ت تقريبًا شَعَرتٌ أنها قد صّدِمَتْ بشيء صُلْبِء 
فَحَشِيْتْ أن تكونَ قد صَّدِمَتْ بصخرة في طريقها؛ فاسْتؤْلَ عل الرّعْبُ والانزعاجٌ. ثم 
سمعثُ حركة واضحَةٌ - فوق سَطح لبتي - وأَحْصَسْتُ أن حَبْلَا قَويا يَحُوّمَاه وَهي 
ترتفعٌ شيمًا فشينًا سطس ل امي باه 


2 


الفضاءء. وصرختٌُ - بأعلّى صوتي - طالبًا الْعَوْتَ وا لنَجْدَة. حتى بُحّ صوتي؛ فسمعت 
هْتافًا يترددٌُء فامْتلاً قلبي سُرورًا ليس في قدرتي أن ن أصفة ميقة للقاريه ولين قدي إقناة 
دل له هذا السرورٌُ إلا إذا تخيّلَ نفسه مكاني. ْ 

وقد سمِعْتُ - بعد ذلك - خَفقَ أقدام على السَّطّْح, وطَرَّقٌ أذنيّ صوت رجلٍ 


ينادينى يحون من الخدية قَائلًا: «هل هنا أُحدٌ؟» 


/ا/ 


جَلِفَر في بلا الْعَمَالِقَة 


فَأْحِبِتّهُ من فَؤري: «نعم - بكلّ أسفٍ - يا سيّديء هنا إنسان تعس مسكينء 
أَشْلمَة حَدّهُ العافذ إلى هذه الحال المحزنة؛ وهى يَضْرَعٌْ إليك أن تُنِقدَهُ مخ هذا الشخنا» 

فأجابّني الصوثتٌ: «لا عليك يا أخيء فاطْمَئْنَ فقد شَدْدَنًَا صُندوقك إليناء واششدعينا 
النجارٌ لفتجهء وإخراحكَ منه.» 

فقلثء وقد نسيثٌ أنني لست في بلاد العمالقة الذين يحملُون هذه الحجرةً بإصبّع 
واحدة: «لا حاجة إلى هذا العناء كلّه؛ فإِنَّ ذلك يَسْتَفْرق وقنا طويلاء فَلْيَتقدّمْ كك 
ولْيَضَعْ إضْبَعَهُ في الحبل؛ فيرفع العُلبةٌ منّ البحر إلى السفيئّة بلا عناو.» 

وما سَمِعُوا ذلك حتى ضَحِكُوا مما سَمعواء وقد خيّلَ إليهمْ أنني مَعْنُوةٌ لا أَفْقَهُ ما 


هه 3 


قول! 


سا 
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وها كنت قبا بحينقا - اني يمن رخال يمل أبناء بعلني ومثل شاه عشوي 
ولعو لامر ءالب لكؤيو كار فليا - ففتح تُغرةً في أعلى العلبةء عرضها 
تلاثةٌ أقدام, وَأَدْلَ إِيّ بسْلّمِ صَغِير فصَّعِدْتُ فيه. وما وَصَنْتُ إلى السفييّة حتى كان 
الضعفٌ والإعياءً قد بلعَا بي كلّ مبلغ. وقد دَهِشّ الملاحونَ جميعًا منْ رؤيتي» وسألوني 
عد أسظة فلم أفْوت لصغفي > عل إجانتهم عن شؤال واحد: 


)١١(‏ نوم مُضْطَرِبٌ 


اا او 


وَلشَد ها أدهشني قصَرٌ قاماتهم؛ وكانت عيناي قد تعوّدتا رؤيةً العمالقة» وما يحيطٌ بهم 
من الأشياة: الضخمة العظيمة. وقد أنذرك الؤُبَانُ .يذ كاكه ح ما آنا عليه من |الضحف؛ 


فأدخلني حُجْرَتَهُ وحملني إلى سريره لأشتريح مما أنا فيه» فأخيرتئه ‏ قبل أنْ أغمض 
عينيّ - أن في علبي ثانا ثمينا وثيابًا فاخرةٌ من اأحرير والقطن. ورجوث منة أن يِأَمُرَ 


أحدّ رجاله بنقلٍ ما في عُلبتي من الأثاثء فعجبّ الدُبَانُ كيت أنشى جنا ال هَ الواسعةٌ 
عُلبَةٌ صغيرةً وحَسِبِنِي أَهْذِي ولا أعي ما أقول. 

على أنهُ جاراني في الكلام» ووعدني بتحقيق ما أردث؛ لِيُطَمْئِتَنّي ويُرْضِيَنِي ثم 
َس نَ رجالّه لإخضار الْعُلبَة. 

أما أنا فاستسلّمت لِنَّوُم مُضْطَرِبٍ بضعٌ ساعاتء وظَلأْتُ أَخْلُمُ يبلادٍ الُعمالقة التي 


5 و همه 


تركتها: ويتمَُّ لي الخطرٌ الذي كنت مُسْتَهُدًا له. فلما أَقَقَتُ من نَوْمِي وجدثني مستريحًا 
نشيطًاء وكانت السَاعَة الذّامنةٌ مّساءً؛ فأعدّ لي الدُبانُ عام العشاء بكرم وسحّاءء ولكنة 


00 اع ية 
عجب حين رأى عيني زائغتين! 


)١١(‏ كيفا هْتَدَوَا إلى «جَلِفَس» 
وكا خلذيي اردان طلب إل أن 
وضعني في الصندوق؟ وقد أشي أنه رآه من يعي في وق الظهر بك كان ن ينظنٌ 


بمنظاره ح.فحسية رُوْرقا صَعِيرا فحوّلَ سَفيئَتَهُ إليه حتى اقتر و ل 01 
ليتعرّفٌ حقيقتّه. فعاد إليه رجالّه مَدْعورينَ» وأخبروة أتهم َأَوْا 3 عائمًا؛ فضحكَ من 
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َلقَر ي بلا المَالقة 


بَلامَتهم واستقلَ الزورق بنفسهء ودار حول الصّنْدُوق عدةً مراتء فرأى نافذتّه, فلم 

يسَعْه إلا أن يأمرَ ملّاحِي سفينته أن كخذقوا هد افتريو ا مق وربط حلا في أحدٍ أشياغ 
النافدّة, ولفه»حؤل العليّة وقد :رأى غضائ:ح .وف ظرّفهًا الْمَثْرِيل حا فايقن أن أحد 
التموناة المساكين قد ألقي في داخلٍ هذا الصندوق سجينًا. 

فسألتُه: هل رأى طائْرًا كبيرًا في الفضاءِ حين رآني؟ فقالٌ لي متعجبّا: «لقد كنث 
أتحدثٌ إلى أصحابي في ذلك وأنتّ ناكمٌ؛ فذكر لي 0 ى ثلاث نُسور تطيرُ في 
العضافح ضوف الشمال حدمن:ازجناع مظييم 

ولمْ يعرف الرُيّانُ ماذا عََيْتُ بهذا السؤال. 


)1١(‏ شَكُوكُ الربّانِ 
ثم سألْتٌ الرّبّانَ: «كم بَيْنَنَا وبِينَ اليابسَة؟» 

فقالَ لي: «إن الْمساقَةٌ التي بَيْتَنَا وبين الأرض تبلغ نحى مائة ميل.» 

قلت لهدءاولا أظن إلا أن المشافة فصف ذلك" القذي فقن غادرت 'الملاك الحن كنت 
فيها منذُ ساعتين قبلَ أن أَهُويَ إلى البحر.» 


فحسب الرٌد نُ أنني قد جُنِنْتُ وظنَّ أنني أَمُذِيء وأن رَأبِي مضْطرِبٌ مما لَقِينُهِ من 
الْهَوْلِ وأشارَ علي أن ن أََامَ في حَجْرَيهء فَأَمْبتَ له أنني في غير حاجة إلى النومء وأنتي قد 


و 3 
مه 9 0 1 


كت وَأنني وَاع مُتََيْتٌ مما أة 


فنظر إل مُعَبّمَا وقال ليء في لهجة الحازم الجا في قوله: «أرجو أن تكاشفني 
ا ؤاعكا متكينا مها تقول كما انج أن تمضئ إل 


بالجريمة التي اند تكتكقنت هلها العقاكان 

ولعلّه ظنّ أن ١‏ أخل القلر كرف آمل بوتوي لوهذ للش كل وهر و نافيا الدجوحقانا 
لي على جُرْمٍ افْتَرَفته كما يُفْعَلُ بالمجرمينَ في بعض البُلدان» إذ يُتركونَ تحت رحمة 
الأموا ج الهائجة في سفينة من غير شِرّاع وله ؤافة وأظير ل ألقة واميعَاضّه من أنْ يُؤُوي 
في سفينته أحدّ الأشرارء ولكنه أَقَسَمٌ لي إنه لن يَمَسّنِي بسوء إذا صَدَقَتَه نهُ حَقيقةٌ أمري. 
وإنه سيُّنْزلُني سامًا في أولٍ بلدٍ يمرٌ به في طريقه. 


الفصل السابع 


وحْتَمَ كلامّه بقوله: «لقد حامّت الشبّة حَوْلَكَء وَزادها عندى ما سَمعْتةٌ منك منّ 


الهَدَيان الجُنونيٌ الذي كنت تَتَخَبَطْ فيه» فتْسَمّى الْحْجْرةَ الكبيرة عُلبةٌ صغيرةً» وقد رأَيْتُ 
عينيْكَ زائِعَتَينِ لا يكانُ يَقَرٌ لهما قرارٌ ورأَيتّك تنظرٌُ فيما حولك نظرة الْقلِق الْحائر 


- 


السفينة. 


ولما كانت الحقيقةٌ تَشّقْ طريقَهَا إل الْعُقولٍ الْمدْركَةٍ الصحيحة ارتاح الرجلٌ الذكيُ 
اكيش (الذقق التعسناض) إلى نسلامة مروتي» وطتفاء وي وإحلاضيد ؤزاذه انقناما 
- بما قلت - ما رآه في صُندوقِي من الطَّرَفٍ وَالتّحَفٍ التي أَتَيْتّ بها منْ تلك البلاك. 

وكات نين هذه لتم العشمل الذى مسفةة هن شكوات: لكي «القلك' يؤقد اريت 
الدبانَ مُْطًا آخرَ كنت قد صنعثٌ مَقْبِضَهُ منْ ظَفرٍ إِّْهَام املكء كما أَرَيتهُ [ضْمامةٌ منّ 


و 0 و 


الإيّر والدّبابييس طول الواحدة منها قدَمٌ ونصْفٌ قدمء وخاتمًا منَّ الذهب أهدتة إل | 


2 0000 2 ل كع لوقك 
ذات يوم - بعد أن نزعته من بنصرها - وَوَضعَته قلادّة في عنقي. 


ّ 


1١ 


جَلِفّر في بلا الْعَمَالِقَة 


ودَجَوْتُ من اران أنْ يتقبل مني هذا الخاتمَّ هديةٌ إليه؛ عرفاًا بِمُروءَتهِ وتفضّله 
ع فَأَبى أ ن يقبَلَ عَلَى صَنِيعه أَجْرَا. ثم أَرَيْتُ السّرُوالَ الذي أَلْيَسّهُ - وهو مصنوعٌ 
منْ جلدٍ فأرة - فوَيق الربّانُ بمَا قل وارتاح لسماع قصتي, ولم يُذكز علي شيا مما 
ذكرثّه لهُ. وقد ألحّ عل في الرّجاءِ أن أَنِتَ هذه الوقائعَ كلَّها في كتاب وأَذِيعَهُ بينَ الدّاس؛ 
فقلْتٌ لهُ: «إنَّ الخزائنَ والْمكتبات غاصّة بأسشفار السائحينّ توكلادين وإنني أختّى أن 
يَرْتَابَ بع النَّاس في شيء مما أكتبّه أو يَحْسَبَهُ رواية خياليّة أو تَلْفِيقَا لا حقيقةٌ له. 
على أنني لا أرَى في هذا الكتاب - إذا أَذَعْتّه - إِلَّا وَضْفًا كردم رازنحين تباج 


وَحيوان وتقاليد وأخلاق؛ وما أحسي أن شَيَّكًا من ذلك كله يستحق عَنَاءَ كتايته.» 


ثم شكَزت للرّبان حُسْنَّ رَأَيهِ في. 
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الفصل السابع 
)١15(‏ مُلاحظات الرّبّان 


وقد حَحِبْ الدُبَانَ شد الغجب حين رآني لا أتكلمٌ معة إلا بأغلى صَوْتِيء وسألني عن السرٌّ 


في ذلك» وقد عَلَّلّه بِأنّ ملك العمالقة ومَلِككتهم أصَمَّان فقلث له: «لقد ألِفْتُ لدم بصوت 


ا ا ا ا أت أذاي أن 


4 


خَيل إل أي أخاطث جلا يل م فوت منْدّنة. وَكثيرا ما وضعوني فوقٌ مائدة 0 


أى ََعُوني بأيْديهم؛ حتى يَتَبيُوا ما أقول. 0 حين عياروقت بيتك فراية 


كانت تَُشْعِرُني بحَقارَةٍ نفسي دَاكمّا» 

ولقد كاشَّقَنِي الرّيّانُ بأنه قد لاحظ - حين كنت أَتَعدّ تَعشى على المائدة - أنْني كن 

تَعٌ البصرء أنْظرٌ إلى كل شيء في دهشة وحَيرَة وَتَلُوحُ على أسارير وجهي رَعْبةٌ شديدة 
ا ا ل ام 
الربّانُ بأنه كان يَعْرُو ذلك إلى احُتِلالٍ في الْمُخّ. 

فشرحث لهُ عذري في ذلك» وكيف أدهشني ما رأيثه من صِعَر المائدة» وضَلَّةِ ما 
عليها من الصّحافٍ التي لا يزيدٌ حجْمُها على حَجْم قطعة نَقَدِ فضّيَّةِ منّ التُقُودٍ التي 
كنت أرَاها في بلا العمالقة! وقد كنت أرَى الخروف كله لا يزيد على لَقْمَةٍ واحدة يَدْدَدُها 
وتكاهن ونه العمالقة» وأرى الْقَدَحَ لا يزيدُ على قشْرّة جَوْز صغيرة, وَظللْتُ أَصِفْ له 
كل ماعل الماكدة وأقيشة إلى أمقاله قنك الولف ظفلت له لق كاده اللكة جامة 
بإعطائي كلّ ما يُناسبُ صِفَرَ قَامَتِي وَضَآلَةَ سمي إِلَا أنَّ أفكاري كانت كلَّها مَحخْصُورَةٌ 
نيما كان يكتيفني :من الصشافة:وكنة ب وأنااعل ظهر هذه السفينة ب انظر إلى ها 
خزل ينحنا من حدق ا(طادلة عن الكو اق مل كدي 


فضَحِكَ الرّبّانُ وذكَرَنِي ِالْمَلِ القديم الذي يقول: «إن عُيُونَ بعض الناس أُوْسَعٌ من 
بُطُونهم.» 
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َلفَر في بلا المَالقة 


لأمشنواعخ أذت؟ كن دض هنا از عله مو صقن الاكرف ومن ومن الشوم كيل 
أتهافَتُ على الطكاد فل اك دمفه إل ك1 فسا مطل أن صقت يوم عامل 

كدبنه دُعابتّه بقوله: «لقد كنت أَتَمنّى أن أَرَى ذلك الصّندوقَ الذي كنت في داخله 
وهى في مثقار الثشيء ٠‏ ثم أراه وهى يَهُوِي ‏ بعد ذلك - : من ارتِقَاعِهِ الشَّاهِقٍ إلى البحر. 
وإني لأَدفَعٌ ماثة جُنَيْهِ مَعْدُودةَ تَمنَا لهذا الْمَنْطَر الرّائع الْمُدْهْشء الذي يَحَدْرُ بكَ أن 
تُسَجّله في كتابء لِيَقرَأهُ الناسُ في العُصور القادمّة!» 


1 


خاتمة الرحلة 


)١(‏ الْعَوْدَةٌ إلى الْوَطَنٍ 


وكان من حُسن حظّي أن ذلك الرّيِّانَ عاتدٌ إلى «إنجلتراء وهى قادمٌ منْ «تذكين». 

وما وَصَلَّنا إلى الدرجة الأريَعينَ من خطوط الطول: .حت هيت عليْنا ري شديدة: 
ولم يكنْ قد مَرّ على وُجودي في السفيئة إل يَؤْمانِء فانْدفَعْنا إلى الشَّمالٍ رَمنَا طّويلًاء ثم 
اد ثنا:الشاظطق بحتى ولهنا راش الفحاء الال 

وكانك القكلة سفيذة شودقة» رخو ها كانة ماحرافيها .من تك وغناء 4 الكغلي: عنل 
العواصفِ الهُوج. وقد مَنّ الربّانْ بِبَلَدَيْن - في أثناء سفره - فتزوّد منهما بما شاء من 
الطعام وأثاغ: أما أنا فلم أَبْوَحٍ السفيئّةٌ حتَّى وصلْتُ إلى وطني في اليوم الثالث من شهر 
يني عام + م أي بعد يِسْعَة أَشْهرِ تقريبًا من خَلامِي. 

وما وَصَلْتْ إلى الْمَرْفَأ ذتٌ أ ن أَنْرْكَ متاعي عند ليان ليكونَ رهينة لَدَيْه 
إلى ل افع له مذ سفريء ولكنه أبى أ ن يأخدَّ مني أَيّ أجر على ذلك: فودَّعْتةُ, ودعوتة 


١ 
أبق‎ 


053 


مُترفقَا أ : نْ يتفضّلٌ بزيارتى في «رديف». وَاسْتَأَحَرْتٌ حَوادًا ودَلِيلًُ يعد تآ ن رضت منّ 
الريّانِ قليلًا مِنّ النقودٍ لأدمعها أجرًا للدَِّيل. 


فر في بلا المَالقة 


سمه 


ع في أثناء سَيْرِي - أدمّش لصِعفَر المنازلء وضالة الأشجارء وحقارة الدّوابٌ؛ 
ة الرّجالٍ؛ فإخالني سائرًا في «ليليبوت» - بلاد الأقزام - وأْتَحَرّجْ من أن أطأ 


بقدمي الا" الطريق. وكنث أَصَيح يهم أن يتَتَحّواء وكذت أَشْتَبِكُ في 
مَعْرَكتين - بسببٍ حماقتي - وقد عرَّضْتٌ نفسي للهلاكِ في كلّ واحدة منهما. 


:ه دقن )اه 
(9) في بَيْتِ «جلفر» 
ام مق ف 


وَما وَصَلْتْ إلى مَنْزِلِي وقَرَعْتُ بابّهه حتى فتح لي أحدٌُ الخدم فَانْحَتَيْتُ لأدخْل حدّرًا 


© عير عر 


من أَنْ يُصَدَّمَ رَأَسِي يي بأعل الباب - وقد بدا لي الْيابُ صغيرًا كأنه نافذة ضقي 
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نكا 


1 
خ. 


0 


0 
1-0 
الحيك 


مساق وه 


وما رَأَثْنِي رَوْجَتِي» حتى أَسرَعث إليّ لتعانقني وتقبّلّني - وهي فرحانة بعودتي 
تالفاح كانملت اتعنة: قويلة أماقية حتى أصبحتُ نيك تنروق ين | 
أنها - لقصّرها - لن تصل إل إلا إذا الُحنيث أَمامَها إلى هذا الحدّ. ثم أ شرَعَ إل وَلَدَايء 
وركعا على رُْبَتَيْهمَا حَمْدًا لله على سلامتي فلم أَستطعٌ أن أَتبِيتَّهُما إلا بعد أن 
أماميء لأنني كنت قدٍ اتغتدث - مندُ زمن طويلٍ - أن أقفّ مزفوع الرّأس مصوَيًا عينيّ 
إلى أغلى. ثم نظرث إلى مَنْ وَقَدَ علي من الأصدقاء لِيُحَييَنِي؛ وايكهم حميعا ددا رَامَا ضتالًاء 
وخُيّلَ إلي أنني بِينَهِمْ عملاق عظيمٌ بِايْنُ الطول. ولقد طالما قلت لزوجتي: نك غايةٌ في 


سرد 


الضالة والتّحافّة « لأنني رأيتّها وابتيها أمامي كأنهُمْ حشراتٌ صدخيرة! 
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َلفَر في بلا المَالقة 


وهكذا أصبحتٌ غريبٌ الأطوار؛ فازتابُوا في صِحَةِ عَقيء وسلامة أَعُصَابِيء وحسبُوني 
- كما حسِبَنِي الرّبّانْ من قَبّْلٌ حينَ آني أوَلَ وَهْلَةِ حم قا حي يض :ها ره رين 
الأهوالء ؛ ولم يكن لذلك كلّه من سبب إلا أنني قد تعوّدْتُ رؤية العمالقة وما يحُتنفهم من 
ضِخَام الأشياء؛ قَصَغْرَ في عينيّ كل ما رَيْتُهُ في بلادي» من إنسان وحيوان ونبات. وفي 
هذا دليلٌ على ما نَحْدِتَّهُ اْعادةٌ منْ أثر في َس صَاحِيها. 

ولم يمض عل زمنٌ قليلٌ حتى اسُتقرّتِ الأمورٌ في نصابها؛ ؛ فألفتٌ أن أرى الأشياءً 


على حقيقتهاء وأقبلتُ على أَمِْي وأصيقائي؛ فَفَرِحُوا بذلك أَشدّ الفرح. ورأث رَوْجِي أن 


تكونّ هذه خاتمة الزحلات؛ فاوقة أَمْرَها ل تدغنى مالك اليَوْم - 
لأخطار الأسفار ورُكوب البحار. 
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